م ل ليت وأفتد نتسام ادكه 


_ السام عيكو 


ده الفشل الشريع مح 
إذا اعتدى طفلٌ صغيرٌ على رجل قوي عملاق 
كيير؛ لا يستطيع ذلك الطفل فعل شيء أكثر من أن 
بسنه ويشتمه, أو أن برميه بطوية أو حبريس 
يولي مدبرًا ولا يُعَقّبٍ. 
وماذا عسى أن تُحدث رمية طفل لحجرء في 
عملاق قوي من خطر؟!! 
ذلك لآن الطفل ضعيفٌ هزيل, لا حول له ولا قوة, 
ولا برهان له ولا حجّة. 
هذا ما يفعله الغربيون مع.الإسلام؛ ففي الوقت 
الذي استطاعوا فيه أن يُيُدعوا في أدق وأشق 
> الصناعات. وأن يحرزوا في ذلك سبقًا عظيمًا 
وتقدمًا هائلاً؛ لم يستطيعوا أن يأتوا ببرهان أو 
> حجة يقاومون بها أقصر سورة من سور القرآن 
العظيم الذي أنزله الله فخاتى على الرسول الكريم 
يه فراحوا كالآطفال بِسئُون الآبطال, ويسعون إلى 


م 
ؤ 
0 
ال ليطفتوا بالآفواه نورًا أراده ١‏ 


اد 

ها 7 اك سنا - 10205 ؟ 
. موقع المركز العام: 

01 .8ل 10 50_اء. انا /الالالا 


مصر ١0١‏ فرشا السعودية " ريالات: ا 
الامارات " دراهم.» الكويت فلس 

ا مغرب دولار أمريكي. الأردن فلس » 
قطر" ريالات: عمان نصف ريال 
عماني؛ أمريكا " دولار: أورويا ؟ يورو 


م الا إلا نس ونوقنه 
قر لني 0 


عبت 5 


|1 0 شتراك الستوق 


١ :‏ .2 الداخل 1 دا (ريحوالة بريدية 


افتتاحية العدر : بقلم/ الركيشن انكام ما 
كلمة التحرير : يقلم/ رئيس التحرير 41 
هَل اح 'فناظمة يَسنتؤجنت"كرّه غاتشة" رَضني: «الئله 8 
مت سي حجسبينىي مبجمد 0 

با الصف إعتدان. 4 ست 6 طة ‏ ييه 


م 
0 ا 


إعبداد/ مبعياوييية 0 كل + ىك 
سان الحج: إعداد/ صلاخ نحسيت 0 فنا 


واحة التوجحيد ن إعسداب قلاط خضي إخر - 


أخطاء بقع فيهنا الحجدج: إعداد/ أبمن دياب 

كيف ججخ رسول الله ل :: إعداد/ سعيب عاصس, 1 
كيف يؤدي الحاج "متتناسك الحج ف دسي 
إعداد المستشار/ انمه السيد علي 0 كيه 
المرأة في الحج: إعداد/ جمال عب دالرحمن 6 
تحزبر الشاعيتة :من"المقتختص العواهظعتسة: 
إغدكد/ علي “تكست 111 

الاستعانة بالصدسر والصلاة: إعداد. د/ جمال المركني لاة 
باب قشف اس السك 0 
عخاضمة الأققة: عند الشتتعة“أساملة تمان ! 


وعد . او مضيو امم توا 
ل0ن. ع اللاظ ]له الالالال 


ا ين القالوة 


ا 52000006 - فاك لطدار اناا 


ر اكاكا 


...يفلم ا.الرئيس العام __ _ 
داعبداللة شاكر الجيدو_ ‏ 


أأذوحيت نعدد 45087 السنة التاسعة والثلاثون 


الحمد لله رب العا مينء والصلاة والسلام على 


أشرف الأنبياء وا مرسلين, وعلى آله وصحيه 


الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


الدين.. أما بعد: 


فإن أهل السنة والجماعة يعرفون قدر 


ٍ للصحابة ومنزلتهم, وفضل آل البيت وعلو 


مكانتهم دون غلو أو حفاء في ذلك, وزوجات النبي 
:3 أمهات ا مؤّمنان من آل بيته, قال اللة تعالى: 


هم م عه م م 
3 0 


يا نسَاءَ التبِىلَسْكُنُ كَآحَ د منّ النّسَاءٍ إ نٍاتُقَيْكنُ 
7“ ا ...كك 1ك ل 6 ا تت الى 1س 


٠‏ قلا تَخْضَعْنَ بالقو ل فَيَطْمَعَ اثذي في قلبهِمَرَضٌ 


وَقُلْنَ قولاً مَعْرُوكَا )١(‏ وَقَرْنَ في بُيُوتَكُنُ وَل 
تَبَرّجْنَ تَبَرَجَ الْجَاهليّة الأوتى وَآقَمْنَ الصّلاة وآتنَ 


ه٠‎ 720 5 


الرَّكَاءَ وآطعن الله وَرسُولَهُ إِنّمَا يُربدٌ اللَّهُ لنُدهن 


علكُم الرَجْسَ آهل البَيْتِويُطْهْرَكُمْ تطهيرا» 


[الأحزاب: “ا *17]. 


وقد استدل أهل العلم بهذه الآبات على أن أزواج 
الببى من آله وهذا هو الصحيح. قال ابن كثير - 
رحمه الله -: «وهذا نص في دخول أزواج النبي يَلهُ في 
أهل البيت ههنا؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية,. وسبب 
النزول داخل فيه قولاً واحدًاء إما وحده على قول, أو 
مع غيره على الصحيح.. 

ثم ذكر عن عكرمة وابن عباس أنهما قالا: نزلت في 
نساء النبي 2 خاصة, إلى أن قال: «ثم الذي لا يشك 
فيه من تدير القرآن أن نساء النبي :© داخلات في قوله 
تعالى: (ِإِنْمَا يريد اله يِب نكم الرّجْسَ آهل لبي 
وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيرًا 4 فإن سياق الكلام معهنء ولهذا قال 
تعالى بعد هذا كله: (وَاذْكُرْنَ ما يُكْلَى في بُيُوتِكُنَ من 
آيَّات الله وَالْحَكْمّة 4 أي: اعملن بما ينزل الله تبارك 


وتعالى على رسوله + في بيوتكن من الكحات 
والسنة.. 

وعائشة الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنهما 
- أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهزذه الغنيمة, 


111326[.071 212111 :لاط 0جهاونا 


وأخصهن من هذه الرحمة العميمة؛'فإنه لم ينزل على رسول الله 7 الوحي في فراش امراة سواهاء 
كما نص على ذلك صلؤات الله وسلامه عليه. ' 

قال بعض العلماء: لأنة لم.يتزوج نكر سواها؛ ولم ينم معها رجل في فراشها سواه فناسب أن 
تخصص بهذه المزية, وأن تفرد بهذه المرتبة العلية». [تفسير ابن كثير ج / 417 - /191]. 

وقال أبو السعود - رحمه الله - في تفسيره: «وهذه كما نرى آية بينة وحجة نيرة على كون نساء 
النبي :من اهل بيته, هئ قاضية ببطلان راي الشيعنة في تخضيصهم أهلية البِيّت بقاطمة وعلي 
وابنيهما - رضوان الله عليهم -., وأما ما تمتسكوا به من حديث الكساء وتلاوته الآئة بعده. فإنما 
يبدل على كونهم من أهل البيت؛ لا على أن من عداهم ليسوا كذلك. فزوجاته إذَا 2# من آل بيته, ولذلك 
حرمت علبهن الصدقة, ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة: «أن خالد 
بن سعيد بعث إلى عَأَنْشَْة ببقرة من الصدقة فردتها وقالت: إنا آل محمد لاتحل لنا الصدقة». 
[اكصنف 914/7]. 

قال آبن القيم: «وإنما دخل الأزواج في الآل وخصوصًا ازواج النبي 2#؛ تشبيهًا لذلك بالنسب, 
لآن اتصالهن بالنبي 2# غير مرتفع, وهن محرمات على غيره في حياته وبعدٍ مماته, وهن زوجاته في 
الدنيا والآخرة, فالسيب الذي لهن بالذنبي يلل قائم مقام النسب:.وقد نص النبي :3 على الصلاة 
عليهنء: ولهذا كان القؤل الصحيح - وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله: أن الصدقة تحرم عليهن؛ 
لآنها أوساخ الناسء وقد صان سبحانه ذلك الجناب الرفيع:وآله من كل أوساخ مني آدم[جلاء 
الآأفهام ص .]7”١‏ 1 ري 

وقد أورد الشيخ الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة تحت رقم الضدفة حديت: «كل 
سَيْب ونسب متقطع يوم القيامة إلا سيبي ونسبي»؛ وعؤاه إلى ابن عباس وعمر وآبن عمر والمسور 
بن منخرمة - رضي الله 'غنهم -+ وذكن من خرجه عنهم: وقال: وجملة القول: إن الخديث بمجموع 
هذه الطرق صجبح: والله أعلم». ١‏ تَّ 5 

ولقد درج المسلمون على تبجيل أمهات المؤمنين ومعرفة قدرهن ومكانتهن, ويعتقدون أنهن أمهات 
للَمَوْمَتَينٌ؟ آخدًا مَنّأقوله تعالى: « التْبِي أوْنَى بَالْمُؤْمنِينَ من أَنْفُسَهِمٌ وَآرُوَاجُهُ أَمْهَاتُهُم 4 [الاحزاب: 
5 عدر أن اللا أفضنة خَالقُوَا كُلام الله وآدوَا بَعضن ازواجه 24, وتمَاولوَهمَ بالثلب والطعن كما فغلوا 
مع كثير من الصّحانَة. ا ليع 07 ع يون رجتم 

وَمْنَ أمهات آلموْمَنين اللاتي تتاولها الراقضة نالتنقض وَالسَبّ أم المؤْمَنَينَ غائشة رضي الله عنها 
التصديقة'تّثت الصّديق الأكئرء حبيبة 'زتشول الله 257 والعجَتٍ كل العتجب من قوم يزُعمون محية 
النبي ع ثم : 1 . نِ ويقذة , 3 : . م من أهلها! : - : 8 م 1 _- 8 

اليس في ذلك طعن وإيذاء للنبي 27؟! جاء عن الحبيين بن زيد بن علي بن الحيسين بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه كان بحضرته رجل فذكر ذلك الرجل عائشة رضي الله عنهنا بذكن قبيح من 
الفاحشة::فقال الحسن: يا؛غلام: اضرب عنقه..فقال له العلويون:.هذا.رجل من شينعتنا: فقال: معاذ 
الله, هذا رجل طعن .على النبي :/ثب, قال الله تعالى: ل( الْحَبِيفَاتُ لِنْحَبِيئِينَ وَالْحَنِيقُونَ لِلْخَبِيتَاتٍ 
وَالطْيْبَاتُ للطّيَدينَ وَالطّيّبُونَ للطُيّبَاتِ4, فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي خبيث: فهو كافر.فاضربوا 
عنقة؛ فضترت عنقه. [الضارم الم 1 ولط يجتو حدنيهة هج . ذا حبق اعرلج ع "برعلبيرا ريوالصه ريذةبي: 
قال أبن تيميّة - رحمة الله -: «نا كان رسي أمهات المؤمَنين أذى للنبي :2 ؛ لعن صَحَنْه في النيا 
والأخرة. -! وَمَما'يَدَلَ على فدهن اذى لتندم .ما خرجاه في الصحيحين في حديث الإفك عن 
عائشة قالت: «فقآم سول أله #' فاستعذر من عبد أتله ين أبي بن سلولء وقال: ينا معشر المسلمين» 
من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؛ فوالله ما علمّت على آهلي إلا خيرًا, ولقد ذكروا 
رجلاً ما علمت عليه إلا خَيرًا؛ وما كان بدخل على أهلي إلا معيء. [التحذيث متفق عليه وانظز مجموع 
الفتاوى ا 

وقال الحافظ ابن كثين في منعرض كلامه على حادثة الإفك: «هذه العشر الآبات كلها نزلت:في شان 


ووس 


عنائشبة أم المؤمنين- رضي.الله عنها - حين رماها أهل الإفك والبهتان من.المنافقين بما قالوه من 
الكذب البحت؛ والفرية التي غار الله تعالى لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله براعتها؛ 
صيانة لعرض:رسؤل الله يَلّ...» وقد أجمع: العلماء > زحمهم الله - قاطبة غلى أن من سبّها بعد هذا 
ورماها بما رماها به بعد هذأ ألذي ذكر في هذه الآبة, وهي: ( إن ادن يَرْمُونَ المُحْصِتَاتَ القافلآت 


الملؤمنات, عوا. في اانا والآخرة 4 فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن». [تفسير ابن كثير ./ 9 - و/]. 
فيا ويل من.سبُْ أو طعن على أم المؤمنين عائشة, وهل يُعَدَ مثل هذا من المؤمنين:! 

وعائشة أم المؤمنين أفقه نساء الآمة على الإطلاق,» وهي ممن ولد في الإسلام, وكان تزويجة بها 
يه إخر وقآة خديجة, ٠‏ فتزوج بها وبسودة في وقت واحد. ثم دخل بسودة. فتفرد بها 'كثلاثة أعوام 
حتى بنى بعائشة في شوال بعد وقعة بدرء وما تزوج بكرًا سواهاء واحبها جبًا شَدِيدًا كان يتظاهر 
به. بحيث إن عمرو بن العاص رضي آلله عنه - وهو ممن أسلم سنة ثمان من الهجرة - سآل النبي 
يله : أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوهاء. [اببخاري: 
7 مسلم: 1984]. 


قال الذهبي - رحمه آلله - بعد ستناقة “لهذا الحديت: «وهدًا خبر ثآبت على رغم أنوف الروافض, 
وماكان عله السبلام ليحب إلا طيضاء وقد قال: «ولو كنت متخذا خلملاً من :هذه الأمة؛ لاتخذت أبا 


بكر خلدااً .ولكن أخوة الإسلام أفضل» [متفق عليه]ء فاحب أفضل رجل .من أمته: وأفضل امرأة من 
أمته: فمن أبغض حَدِيَبِيٌ رسول الله # فهو ححزي أن يكون بغيضًا إلى زسول اللة 4#)! [سنير 
أعلام النبلاء ؟' / .]١517‏ 

وقد عقد البخاري - رحمه الله - بابًا في الصحيح قال فيه: «باب من أهدى إلى صاحية. وتحرى 
بعض نسائه دون بعض» ثم ذكر حديث عبائشة. وفيه: كان المسلمون قد علموا حب رسول الله 22 
عائشة: فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله ل آخَرها؛ حتئ إذا كان في بيت 
عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله يَلته في بيت عائشة, فارسلن بعض زوجاته أم سلمة إليه 
:# يطلبن منه أن يكلم الناس ليهبوه حيث كان في بيوت نسائه, فقال لها: «لا,تؤذيني في عائشة, فإن 
الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة» ولما كلمته فاطمة ابنته قال لها: ديا بنية, ألا تحبين ما 
أجب؟» قبالت: يلى, ولما جاءعت زينب بنت جحش ورفعت صوتها ونالت من عائشة, .جتي نظر رسول 
الله لله إلى عائشية هل تكلم, فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتهاء فنظر النبي مَل إلى 


عائشة: وقال: «إنها بنت أبي بكر». . والحديث بتمامة في الصحددين وغير همل 
قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناسء وأحسن الناس رأيًا في الغامة. 
طلا كدرب اواتواع ا سدع الوتاصرة دن فيه يوو ون بوت ا حوبت وفيت لالم 


لنبلاء للزهبي اث ماك 
-وفظلنها ومناقبها اكطررف بجا عرسي :ادن القيم في جلاء الأفهاء وطلخصه «أنها كانت. 9 


النامن إلى رشول الله تله وأنه لما نزلت عليه آية.التخيين بدأبها فخبرها, :فاختارت الله ورسوله. 
واستن بها بقية أزواجه. وأن الله نرأها مما رماها به أهل الإفك: وأنزل في علذرها .ودراءتها .وحيًا 
يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى بوم القيامة, وشبهد لها يأنها ,من الطيبات, ووعدها المغفرة 
والرزق الكريم, وأن أكابر الصحاية - رضي الله عنهم - كانوا إذا أشكل عليهم الأمر من الدين 
استفتوهاء فيجدون علمه عندهاء وأن رسول الله “ل توفي في بيتها وفي يومهاء وبين سَّخرها 
وتحرهاء ودفن في بيتها. وأن الملك أرى صورتها للنبي قبل إن يتزوجها في سرقة جرس فقال: 
«إن يكن هذا من عند الله يُمضه». [اليخاري 8/إ١5].‏ , ١‏ / 1 

هذا بعض ما ذكره أهل العلم في فضلها ومكانتهاء وإنا نشهد الله على حبها وحب نبينا 22 
وجميع زوجاته وآل بيته وصحابته وكل مؤمن تقي؛ وأسأل الله أن يجمعنا بهذا بحب ع بين 
الأدرار الأطهار في حفقه ودار كزامته: وآخر ذعوانا أن الحمد لله زب العالمين: 


1 ( الأوتحية اسد/ا4 استةاتاسمة افون 7-2 يا ع لاير7 


.21/601302 تلاط لدهاصلا - ا 


الحمد لله الذي أثنى في يكتتابة داومك وبرامة 
1 بقوله: ف إن الذَينَ جَاعُوا بالافكعَصْبة منكم 3 
دلا عع . تسبوء شرا لكم بل مو خزر كَل اشر هه 
ا إل الاثم والذي تَوَلَّى كيْرَء منْهمْلَهُ عَدَابٌ عَظيمٌ 
)1١( 6‏ لو إل سَمِعْْصُوة كن الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
000 ' بِانُفُسهٌ حرا وثَلُوا مَذا فك مسن [النور 1١-١١‏ 
3 وبعد: 
فإن العين لتدمع, وإن القلف ليحزن» والفؤاد بكتوي 
5 ص والطعنات قي اعز ضا تملك, واحث 
1 يُخَبُّ في دبننا نوصعة نبيناء تُطْعَنْ في رسولنا واحدافة 
ْ في زوجاته امات الؤمن يو ابنة 0 في لوانت 
اعتراها اللصمتٌ والوهن والهزال والسكوت ع 
إن قلبي يتالم, وانفاسي تضيقء مما زرى ونستق ع وما نزال 
ضامتانء / ا مؤمنين ترس َنبسهام الغدر وتُطعنْ يابشع 
الطعنات. والسهام تُصوّبٌ تجاه من فضْلها الآمين؛ رسول زب 
عافن 4 على سائر نسائه حيين قال: «فتضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد عل ىسار الطعام». [متفق عليه]. 
وعندما سَئل كته عن: أي الناس آحب إليك يا رسول الله؟ 
فقال: «عائضشية» . قيل: فصن الرحال؟ قال: دأبوها». [متفق عليه ]. 
ومارقون مُدُعُون يهددون بحرق قرأننا, والله تعالى حافظ 
كتايه. . وحخاقدون آثمون ممن يعيشونفيننا تشككُون فى 
قرآنناء ويزعمون حاقدين واهمين أنه قد وق ع فيه التحريف: 
والله تعالى حاقظظ دينه من مزاعم الحاقدين على الإسلام, بل 
على اليس رآجِمِعَينء مَمَن بريدون تضليلهم, والتغرير بهم 
ليحومومة مَنْ نور الك ق الذي جاء به الإسلام, وما بحمله من 
خي رللشيزتة أجمع, محاولن إشغال تار القتنة والعداوة ببنهم 
وبين امسلمرَ 12 
وتطاول جدي دمن زعي ما 'نيسقى بالق نيت من خلال 
تشكيكة ف ياحد رؤاة صحدح سّنة نبننا آل وزعمه أنّ كتاب 
«صحبخ البخاري» نتتاقضن مع الاسلام, وبمتدئ تالعداء لله 
ولرسولة 2# وانا لله ؤإتا إلنه راجعون: وحتبنا الله ونعم 
الوكيل: 
دت عائشةأمالمؤمنين...والله راذكيد المنافقين!! 00 
بقد اكتوت أكباد المسلمنن ننار مّن أعمى الخقد أبصارهم» 
وراحوا يِضَبّون ناز كتدهة: فهم :الضنالون المضلون, ٠‏ راحوا 
يسيون الرسول عله وأصحابته وآلّفِيته, أعمى:الله أبصارهم 
عن اللحق فَرَاكُوًا .يسبون م المؤمنين: ووصل الضلال بهذا 
المارق.المدعو دياسر حبيب» أن يقيم الاحتفالات: السنوية فرحا 
بذكرى موت السيدة عائشة رضي الله عنهاء بل.وصل حد 
السفه.من باس ر حَنِيب (ومااهو بحييب) إلى الزعم (قطع الله 
لسانه) إلى :أنالسيدة عائشة:بنت: ابي بكر:في النار. بل هي في 
قعر جهنم -ونحن نعوذ بالله من هذا البهتان --قائلاً: دإن هذا 
الشعار الذي ترونه ليس مكتويًا من فراغ» .هذا الشبعار «عائتشة 
في النان» مني على أدلة من الكتاب والسثة. . والح ق,أن الكتاب 
لا التوحيدت ذو القّعْدة١‏ 7ه 4 


بد السالقصير ‏ 3 


2 فا ب 
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والسنة منهم براع!! 

وراح بوجه خقده الدفين تجاه أم المؤمنين. ولدس 
ذلك يبجديد غلى تلك الفكّة: رد الله كيدهم, وأعمى 
تالحق انصارهة!! 

صن عائشة.. المنزلة العالية والتيرثة الريانية!! دن 

إن من أصول أهل السنة والجماعة: محية صحاية 
رسول الله :, ومعرفة ما لهم من فضائل وسابقة في 
الإسلام؛ وأهل السنة بتولون ازواج النبي :3 
ويؤمنون بأنهن أمهات المؤمنين بنص كتاب رب 
العالمين» ويؤمنون بانهن أزواجه في الآخرة. ومن أعظم 
زوجات النبي 27 قدرًا وأعلاهن مكانة,وأرفعهن شرقا: 
الصديقة بِنت الصديقء, أمنا عائشة بنت أبي بكر 
الصديق؛ حبيبة حبيب الله, الحصان الرزان» الزوجة 


الجمة, وكم لها من المنازل العظيمة التي يعجز 
المؤرخون والمدونون عن وصفهاء! 
0] اختارها الله لنبيه؛ حيث رآها في المنام كما جاء 


يك قال لَهَا: «أريثك في الْصنَامِ مرَتينٍ أرَى أذك في سترقةٍ 
من حرير: وَيَقُولَ: هذه امْرَآئُك ؛ قاكشف عَنْهًا قإِدَا هي 
أَنْت قأفول: إِنْ نك هذا من عند الله يْمْضْهه [فتفق عليه]. 

ل) وقد كانت نعم الزوجة لخير الأزواج أعطيت 
حسن خَلق وكلق: وفصاحة. في اللسان“ورجاحة غقل, 
ورصانة رأي: وتحبب إلى بعلا 

ل إن غضبت لم يُخرجهنا غضبهاا عن وقارها 
وأدبهاء وإنما تهجر اسم النبي 24 بلسانهاء وقد كناها 


الصبورة الوفية, العالمة الخَلُوقة, فكم لها من الفضائل. 


في الصحيحين: عن عَائشَة. رضي اللّهُ عنْهًاء أن البِي. 


4 


4 بعري يات 2 


الله عنها قالت: َشَيْتَ الت بان الرْبَيْرٍ 
القع يتدْرى وَقَالَ: هَذَا عمد | لله وَآنْت أَمْ عَبّْدِ الله. 


[أحمد 711777 وصححه ابن حبان وغيره]. 

0 أمنا عائشة رضي الله عنها مُنحت زكاءًٌ وحفظًا 
ثاقيًا . قال ابن كثير: لم يكن في الأمم مثل عائشة في 
حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها. ويقول الذهبي: 
أفقه نساء:الأمة على الإطلاق, ولا أعلم في آمة محمد 

2 ولا في النساء مطلقًا امرأة أعلم منها؛ 

ل تجاوز عد الاحادتث التي روتّها ألفين ومائة 

حديث, يقول عروة بن الزبير: ما رأيت احدًا أعلم بفقه 
ولا بطب ولا بشعر من عائشَة رضي الله عنها. ْ 

لا كانت رضوان الله عليها مرجعًا لكبار الصحابية, 
وكانت تفتي في عهد عمر وعثمان. رضي الله عنهماء 
واستمرت تفتي من بعدهماء إلى أن ماتت رحمها الله 
ورضي عنهاء وقد عاشت بعد النبي 27 قرابة خمسين 
عاما. 


لتاكاتت أمنا عائشة -أم عبد الله رضوان الله 
غليها- قوية في دين الله تعالى؛ تأمر بالمعروف وتنهى 


' عن المذكرء ٠‏ وتغضب لله عز وجلء قالت بنت أبي علقمة: 


رك ح ف لي اجون و ابي بكر كلية على 
عائشة وعليها خمار رقيق يَشْفٌ عن جنبيها, فشقته 

عائشة عليهاء وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة 
الذور؟! ثم دعت يخمار فَكَسْتهًا. 
' [] أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كان 
الوحي ينزل على رسول الله 2 وهو في لحافها, 
وض رسول الله :"وهو بين سخرها ونحرها؛ ودفنَ 
في حجرتها. 

[) نَصَرَت دين الله فكانت تساعد أختها أسماء 
ذات النطاقين في تجهيز الطعام للنبي 5 وأضيها وهما 
في الغار عند الهجرة. 

لا أمنا أم عبد الله عاكشة رضي الله عنها تعرضت 

لبلاء عظيم ومحنة شديدة وآلام مُوجعة. حيث قذفها 
المنافقون والسماعون لهم بعرضهاء واتهموها بشرفها, 
وكعادة قالة السوء من المنافقين. وأعداء الله راحوا 
يتشرؤن الخبرء .وينسجون حوله الاتهامات 
والافتراءات, والتي تداعت إلى أذن رسول الله 0 
وأشّرت في نفسه؛, “كان وقعها شديدًا على أنيها أبي 
بكر وامها أم رومان: بل والمسلمين جميعًا: وبكت أمنا 
بكاءٌ وذي بكاءء لا يرقا لها دمع ولا تكتحل بنوم حتى 
ظن أبواها أن البكاء فالق كبدهنا؛ وجرت مغشيًا عليها 
فما استفاقت إلا وعليها حمى بنافض [اضطراب 
الجسد من شدة الحمى], » فألقت عليها أمها كل ثوب في 
البيت وغطتها, ؛ وقد مكث النبي :له شهر لم يوح إليه 
شيء في شأن عائشة. ؛ وَبَعْدَ مُضي شهر من هذا البلاء 


011120.71 21621116 :لاط 20هلاملا - 


العظيم نزل الوجيء فدما سْرَي عن رسول الله ل؛ 
سُرَي عنه وهو بضحك. فكان أول كلمة تكلم بها: «نا 
عائشة, احمدي الله فقد براك, وأنزل الله عز وجل: «إِنْ 
د جا 0150 
هو خَيْرَ لَكُمْ لكل ش . منْهُمَ مَا اكُنَسَبَ من الإثم وَالّذي 
تع بره ملحن فيه ا لوا( وميه 
9 الْمَؤْمِنُونَ وَالْمُؤْصِنَاتَ ب حَيْرَا وَقَانُوا هَدَا 
فك مين (19) نلا جامُوا عََيْه ربع شهَدَاء إِذلَم 
بأثوا بالشُهداء قأوذئك عثدّ الله هم الكَانيُونَ (15) 
وول فَحْلَ الله عَليْكمٌ 1 

فَحْتُم فيه عَذَابٌ عَظيمٌ (14) إذ 1 
بالسلك ونقوئي بالوامقرت 


عدن 


5 2 الي 0 


ابن كثير: عه وجلا غعر و 
كُتلى على مر الزمانء فسَتمًا ذكرّهاء وعلا شائهاء وشهد 
الله لها أنها من الطيبات: ووعدها بمغفرة ورزق كريم». 

ومع هذه المتزلة العالية: والتبرئة الربانية تتواضع 
وتقول: «وتشتاني في مُفسي كَانَ آَحْقرَ من أن يَتَكلَمَ الله 
في بآمرٍ يُتْلَى ولكنّي كُنْتَ أرْجو أن يَرَى رَسُول الله ا 
قن يُبَركْنِي الله بهاء فَأئْرّلَ اللّهُ تَعَانَى إن 
الّذِينَ جَاعُوا بالإفك 4 الْعَشْئْنَ الآيّات» [البخاري !!]0/6:٠‏ 
ورجع المنافقون بالخزي والعارء وانكشف كذيهم 
وبهتانهم؛ فالله من وراكهم محيط ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكزين: وهو جل وعلا لدينة حافظ 
ولرسوله عاصم: وللمؤمنين والمؤمنات ولي وناصر!؛ 

0,اشتاذن النبي 23 نساءه في مرض موته أن 
يكون حيث شاء, وهو يريدها رضي الله عنهاء وكان 
آخر زاده 7+ من الدنيا ان جمع اللمبين ريقهبوزدقها 
في سبوائباخينته لمن اضيها ولجْنته له وفجخصم 
سحّرها ونحرهاء ودفن في حجرتهاء 7 

من النقاق داء يتفي جد امسلمين زد 

إن مرض النفاق لايزال ينخر في جسد أمة 
الإسلام, وها هم ورثة النفاق في عصرنا الجالي 
يجاهرون بقِذف أمنا عائشة, بل الأدهى والأمَنَ أنهم 
أقاموا احتفالاً ومؤتمرًا في ذكرى وفاة أمنا عائشة؛ 
سا سنوت . ست أبديهم 

قطعّت السنتهم وأعناقهم. 
٠١‏ قمعا افد كيه وكسيد رن فقي عار ل اي 
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شا ل سن سار ةوف أجمع علماء الآمة 
قاطبة على أن من سب عائشة رضي الله عنها ورماها 
دما بِرأها الله منه: أنه كافر, وعن مالك بن أنس» إمام 
دار الهجرة - رحمه الله - قال: من سب أبا بكر وعمر؛ 
جلد. ومن سب عائشة قتلء قيل له: لم يُفْحَلٌُ في عائشة؟ 
قال مالك: فمن رماها فقدخالف القرآن» ومن خالف 
القرآن قُتل. 

وقال الإمام النووي: براءة عائشة رضي الله عنها 
من الإفك براءة قطعية بنص القرآن الكريم, فلو تشكك 
فيها إنسان_والعياذ بالله- صار مرتدًا بإجماع 
المسلمين. 1 

وقال ابن القدم: واتفقت الآمة على كفر قائقها. 

والمبتدعة من الرافضة لن تَكُفٌ السنتهم عن قإلة 
السوء واتهام أمنا عائشة رضوان الله عليها يعرْضهاء 
ولذا فإن من أصول مغتقد أهل السنة والجماعة أنهم 
يتبرأون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة 
ويسبونهم, فالواجب على كل منتسب لمذهب أهل 
السنة والجماعة موالاة آم المؤمنين ومحبتها والتعيد 
لله بذلك, قال الله تعالى: «النْبي أوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
أَنفسهمْ وَأرْوَاجه أمَهَانُهُمْ 4. 

| مجمع البحوث الإسلامية:مصر دولةإسلامية ون 

والهجمة مستمرة على الإسلام والمسلمين. 
والطعنات تكال من كل أعداء الإسلام؛ والأزهر الشريف 
يرفض تصريحات بيشوي الرجل الثاني في الكنيسة 
المصرية ويطالب بالعودة عنها. 

فقد أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهمر 
الشريف عن صدمته لما نُشر مؤخرًا منسويًا إلى أحد 


كبار رجال الكنيسة الآرثوذكية بمصر, » من طعن في 
القرآن الكريم, وتدليس على علماء المسلمين؛ 

وأكد المجمع في بيان أصدره عقب اجتماعه برئاسة 
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب: أن هزذ ا اللتشريحات 
قد أثارت غضب ملابين المسنلصين في فصر والعالم 
الإسلامي؛ إذ إنهاءتهدد في المقام الأول الوحدة 
الوطنية؛ وطالب المجمع من أصدر هذه التصريحات 
الحم والعودة عنهاء مؤكدًا على أن العقائد 

لدينية للمصريين (خط أحمر لا يجوز المساس بها). 

.وقد أكد المجمع على حقيقة أن مضر دولة إسلامية 
بنص دستورها الذي يمثل العقد الاجتماعي بين أهلهاء 
وقال: «ومن هنا فإن حقوق المواطنة التي علمنا إياها 
رسول الله 2 في عهده لخنضارى نجران» والذي قرر 
فيه أن لهم ما للمسلمين؛ وعليهم ما على المسلمين» وأن 
هذه الشروط مشروطة باحترام الهوية الإسلامية 
وحقوق المواطنة التي نص عليها الدستور». 

ومن جانبه, أكد مفقي مصر الدكتور علي جمعة 
تأسيده الكامل لبيان مجمع الدحوث الإتتتلافية بالأزهر 
الشريف, مؤكدًا أن ف الموقق إثما يشتع اتساببنا من 
حرض الأزهر عل ىأمن مصر بمسلميها ومشيحبيهاء 
ولحماية الؤحدة الوطنية؛ والتصدي لأي فتنة يمكن أن 
تهدد استقران الوطن: 

وقد حدر المفتي من أي ساس بالعتقيدة الدينية 
للمصرنين حمدعا. 

وكان بيشوي قد تساعل في محاضرة لَه وزعت 
ضمن الكتكّب ب الرسمي لمؤتمر تثبيت العقيدة عقا إذا 
كانت عض آأنات القرآن الكريم قد قيلت وقتما «قال 
نبي الإسلام القرآن» أم أضيفت فيما بعد في عهد 
عثمان»؟! وفق كلامه المارق! 

ودعا بيشوي إلى مراجعة القرآن الكرتم, وقال 
بزعمه: «الحوار والشرح والتفاهم يجعل الشخص 
سج سي درو عو اويا 1 
تتهمنا دالككن 0 

وتعد تصريّحات بيشوي لعبًا بالتار؟ ومحاولة 
لضرب ثوابت الدين ممن يعتيشون أمعنا تخلى آرُْنَاً 
ومن المعروق تاريخيًا أن الرومانَ قد احتلوا مصر 
قرابة غشرة قرون» وكانوًا يعتبرونها ا 
الرومانية؛ لما فيها من موارد زرّاعبة ضخمة؛ وفواق هذا 
كله كانوا يضطهدون أهلها أشد الاضطهاد, بعد 
اعتناق ملك روما الكانوؤليكية: بَيَنَمَا كان أهل مُصر 
المسَمُوْن بالقبط يدشنون بالازتوذكسية وَرَفَضُوا 
التحول إلى مهب الملك: فقمعهة وَاضَطهدَفتم. فهريوَا 
بدينهم إلى الصحاري وَالْحْبَالَ والمناطق"الشاكية. 
وسقط منهم الآلاف على ند الذولة الرؤمانتة الملسيحية, 
وقد اسَتمَرٌ هذا الاضطهاد قروَنًاوَلَمَ تخلّص أقياظ 


مصر من جرائمه إلا الفتح الإننلامي لحصرء الذي أزاح 
الرومان وآخرجهم من مصر بلا:رجعة:واعنان لأهلها 
حقوقهم وحرّيتهم وكرامتهم: ورد إلنهم كنائنسهم. 
' "كل هذه الوقائع التاريخية ثانتة ومسسنجلة ومعروفة 
لا ينكرها إلااجاهل أو مكادر: فالذين يظنون أن مصر 
كان فيها دولة قبطية قائمة قبل الإسلام:واهمون؛ لان 
متضرة كاتا حو فط الالخخلاقانرماني هل الفح 
0 و3 
+“ ند مُعاوراانش رتالف للتيلمُن كواب الدين >3 

وفي تطاول جَدَيدَ من المارقين يُخرج عليئا 'المدعو 
أحمد صبحي متضور, رَعِيمَ ما يَسَمئّ بَالقرانيِين 
بافتراء جديد على سئّة رسول ألله 7 من خلال 
التطاول والتشكيك في أحد زواة أحابيثة وَصَحَيْحْ 
سنته؛ حيث زعم أن كتاب صحيح البخاري يتناقض مع 
الإسلام ويمتلئ بالعداء لله ورسوله ده 

وإن من يدافع عن البخاري بغير علم ولاهدى ولا 
كتاب منير, ؛ لن يرضى أن يقال عن أبيه ما يقوله 
البخاري عن محمد عه : ولكنه يرضى بطعن البخاري 
في جاتم التبيينء بل ويدافع غن البيخاريء وقال: إن 
البخاري ظَلّم خاتم النبيين #, وافترى عليه وطعن في 
سشخصيته وفي أخاذقياته, » وفي تبليغه للدعوة: وأن 
البخاري قدٍ جمِع كتابه بعد وفاة الندي ع بقرنين من 
الزمان, مشيرا إلى أنه اتبع مِنِهبجًا في بعثرة تلك 
الأجانيث: وتكرارها يصورة مخلفة تدل على مكر هائل 
كمن يَخِلط السم بالغسل. 

وقد إجمع العلماء والفقهاء على أن صحبح البخاري 
هى اصح كتاب بعد كتاب الله وان:على.من ينتقد 
صحيح البخاري أن يذكر.حيثيات هذا ,النقد ومقدماته 
واستنتاجه: ولاايمكن القبوللأمثال هذا :المارق المدعي 
لينتقد. البخارئي: ليتبصيد جدينًا للقول بأنه يتعارض مع 
القرآن» وأن أي محاولة للطعن في صحيح البخازري هي 
طعن في السنة ثم.في القرآن» وأن.من يقوم بالطغن كأنما 
يقول: إن علماء المسلمين غفلوا أكثر من أربعة عشر قرنًا 
عماافينهاء وأن الهجوم على صحيح البخاري إنما ياتي 
بعدما فشلت منخططات أعداء الإسلام في الطغن فيه: 
وفي الطعن في رسنؤلة الكوظم 6لا والفرخفف تمع 
صحابته رضوان الله عليهم أجمعين؛ ولآن حيّلهم 
اتخبيكة لا تنتهي كان :التطاول علئ من ثقل لنا سنة 
نبينا 2 حتئ تعاد الكزة؛ فالتشكيك قثي ضّحخة ما نقله 
اللرّؤاة يتبّعه تشكيك في السنة: ويتبعه تشنكيك قي 
القرآن الكرتم, و العبان تالله: 

فاللهم بوك مووي ود ود رد “سه 
الله ونعم الوكيل. 

وآخر دُعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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ار ع 


ب الجمد للة رب العنامئ. يسبحانة اختارلنا الإسلام ديئًا, 

وجعل تنا القران هاديًا ودليلاً. والسنة منارًا وسييلاً: نحمده 
,.حمد الشاكوين: ونشكروشيك نا مقرين له بالنعصمة.:ونيصلن 
|. ونسلم علئ خد رآخلقه وضفوة عباده محمد بن عبر الله نبي 
الهدى والرحهة, صلوات الله وسلامه عليه وعل ى آله وصحبه 
١‏ معن وهتايطي ومن تبيهم بإخسان إمبيو ربدت ها 
تعد 

فإن,الله تعالى جغل لكل نبي أضِبحابًا. وتخواردين: يؤمنو, 
به ويتيعونه. ؤتناصرزونه ويؤازرونهء ويجمللون الرسالة 
.| ليبلغوها الناسنيمن نعدهء وقد اختاز اللهاعز وخل مجمدا؛ 
...ل فجعله خاتم أنبينائه ورسله: وجعل رسبالته خاتمة الرسالات؛ 

2 خيزهاء فاختازه لرسالته, ثم نظن في قلوب الغباد بعد 
:| قلب محمد.صلوات .الله وسلامه عليه فوجد خيرها قلوب 
.| الفئة التي صحبته وآمنت به.واتبعت:النون:الذي جاء به 
وهؤلاء الأصحاب منهم من كان من أقربائه. ومنهم من كان من 
غير أقربائه. فعلّم النني كلل الكل ورباهم فأحسن تربيتهم؛ 
. وأدبهم فاحسن تأديبهم, فكانوا خميعًا على الصراط المستقيم 
والهدي القويمء فرضي الله عنهم أجمعين:  ٠‏ 
وهؤلاء الاضحاب منهم من آمن به في مكةبمجرد بعثته 
#, فلما:هاجر؛ هاجروا معه. وتركوا.ديارهم وأموالهم, 
ومنهم.من ترك أهله.وأولاده في سيبيل هذا الدين» ومنهم من 
آمن به في المدينة: واستقيله فينها هو وص حابه من 
المهاجرين..فاثنئ الله تعالى على الفئتبين جميعًاء وزكاهم 
أعظم تزكية ورفعهم مكانًا عليًاء فقال تعالى: « وَالسَابِقُونَ 
لأولُونَ من الْمُمَاجِوِينَ وَالأَنْصَانِ وَائَذِينَ ابَعُوهُمٌ بإحسانٍ 
رضي الله عَنْهُمْ وَرْضُوا عَنْهُ وَأعَدَ لَه جَنّاتَ فَجْرِي تَحَتها 
ش للها رخهدية كينا نافد الْقَوْرُ الْعَظيمُ 4 [التوبة: ٠١١‏ 


م 3 
فنينها مغ يجمه جطريظ؟ ٠».‏ 
داعءا ن3 صالة لجغد علاماا ريدت البقعله نيد -1 
خدالة جعلدالة عع ١‏ جع زبهسنة بالق إننا بععيد 1 


' 0 2 

02016 لها 16 َم وَتَوكَانَ بِهِمْ : 1 نه فنأولَئكَ 
2 . له هم الْمُقِْحُونَ» [الحشربه:*]: وأثنى الله تعالى:على من تبع 
الصحابة بإحسان ويستغفرون لهم فقال جل ذكره: ل( وَالَدَنْنَ 
جَاعُوا من دَ ِنَرَبَنَا اغفر لما وَلإِجْوَانِنَا:الذين 
سَبَقُونًا ١‏ بالإيمان وَل تَجْعَلٌ في قُلُوبنًا غلا للّذِينَاصَنُوا نا 

إِنّكَ رَعُوفٌ رَحَيِمٌ 4 [الحشر: 116 ]عي شالج توي 3 
ووعد الله تبارك وتعالى الحنستى جمنيغ أصجاب النبي 
| #لثه, سواء منهم من أنفق من قبل الفتح وقاتلء ومن أنفق من 
لج م ا < لآ مَممتَوي مِْكُم من أنْقَقَ من قبل 
: مَهِمِنَالَّدِينَ أَنْقَشُوا من بَعْدْ 


وَقَائَئُوا وكلاً وَعَدَ لانن وهللة به تون 
حَدِيْر 4 [الحديد: :]٠١‏ وزكى سبحانه أهل بدرء وأهل بدعة 
الرضوان: وبين سبحانه أنه أثنى على أصحاب محمد 
له ورضي: الله عنهم في الكتب السابقة, فذكرهم 


بالإحسان في التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله 
المنزلة على زبسله. 
0د بين الصحابة وأهل البيت دن 
إن أهل السنة يحبون أصحاب النبي عله ورضي 
الله عنهم :كلهم ؛ سواء منهم من كان من أقارب النبي 
تله أو من غير أقاربه؛: لا يبغضون أحدًا منهم. ويغرفؤن 
لكل قدره ومنزلته التي أنزله الله تعالئ إناهاء فكما أن 
النصوص جاءت عامة فيهم كلهم؛ فنحن نحبهم كلهم 
ولانبيغض أحذا منهم: شان أهل الإسلام في الإيضان 
برسل الله تعالى حَميعًا لا يفرقؤن بين أحدمنهم, 
بخلاف أهل الأبنان والملل الأخرى: فإنهم لايؤمنون إلا 
برميلهم قد 
فكذلك أهل السنة يَؤْمِنون بأن الله تعالى اختان 
صحية نبيه, وجعلهم خين البشن تعد الأنبياء, فنحيهم 


جميماء ؛ ونوقرهم وتعرففضلهع)ابخلاف الرافضة: 


الذين أحبوا قرابته وسبُوا صحايته. والحق أنهم لم 
يحبوا قرابته جميعاء بل فرقوا بينهم فلم يحيوا إلا 
عليًا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم 
أجمعين. وخرج من أهل البيت عندهم زوجات رسول 
لل ورضي الله عنهن: وهن أمهات المؤمنين نض رب 
العالمين: فقد بدن في كتابه أنها الرسالة وأنها .لا تورث. 
وأن أزواج النبي عله امهات المؤمنين» فقال سبحانه 
وتعالئ: يما كان مُحبِطد د أمَا أحَدامِن رِجَالِكُمُ وَلَكِن 
رَسَُولَ اللّه وَحَاتَمَ النْبِيَينَ وَكَانَ الله ِكل شيء عَلِيمًا 4 
[الأحزاب: .]6٠‏ وقال تعالى: « النْبِي أوْلَى بِالْمَؤْمِنِينَ من 
َنْفُسهم وَأَرُْوَاجَهُ أُمَهَاتُهُمْ 4 [الاحزاب: ]. 

بل خرج من أهل البيت عندهم العباس عم النبي 
وذريته. بل وذرية جعفن بن أبي طالبء بل لا 
يذكرون واحدة من بنات رسول الله َل غير فاطمة, 
وجعلوا كل الصحابة والقرابة ما عدا عليًا وفاطمة 
والحسن والحسين أعداءً لأهل البيت عندهم.: يل لا 
بذكرون الحسن بن علي رضي الله عنه, فانحصي الأمر 
عندهم في ذرية الحسين رضي الله عنه. وهذا من 
أعجب العجب. 

دن بين فاطمة وعائشةرضي الله عنهما دن 

أولا.بعض ماورد في كل منهما من الأحاديث: 

1- بعض ما ورد في فضائل فاطمة.بنت رسول الله 
يله ورضي الله عنها: 

تت جاح يد فصت 


ان ]1 


اد لوط موه افق 1 


رسول الله 7 على المنبر وهو يقول: «إن بني هاشم بن 
المغيرة استاذنوني أن يُنكحوا ابنتهم علي بِنَ أبي 
طالب فلا آذن لهم, ثم لا آذن لهم, ثم لا آذن لهم إلا أن 
يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم, 
فإنما ابنتي بَضّعةٌ مني, يريبني ما رابها؛ ويؤذيني ما 
آذاها». [أخرجه مسلم برقم: 1449]. 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كن أزواج 
النبي يله عنده, لم يغادر منهن واحدة: فأقبلت فاطمة 
تمشي - ما تخطئ مشيثها من مشسية رسول الله 22 
شينًا. فلما رآها رحب بها. فقال: «مرحبًا بابنتي». ثم 
أجلسها عن يمينه أو عن شماله..ثم سارها فبكت بكاءً 
شديدًاء فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت. فقلت 
لها: خصك رسول الله #لله من بين نسائه بالسئّرار. ثم 
أنت تبكين ؟ فلما قام رسول الله يَلهُ سألتها: ما قال لك 
رسول الله يله ؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله 
يله سره. قالت: فلما توفي رسول الله ملل قلت: عزمثُ 
عليك بما لي عليك من الحق؛ لما حدثتني ما قال لك 
رسول الله يله ؟ فقالت: أما الآن فنعم, أما حين سارّني 
في المرة الأولى: فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن 
في كل سنة مرةٌ أو مرتينء وإنه عارضه الآن مرتين, 
وإني لا أرى الأجل إلاقد اقترب. «فاتقي الله واصبري؛ 
فإنه نعم السلف أنا لك». . قالت: فبكيت بكائي الذي 
رأبت. . فلما وؤأى جزعي نسارّني الثانية: فقال: ديا فاطمة: 
أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سددة 
نساء هذه الأآمة)؟ قالت: جعت ربعا الذي رايسم 
[متفق عليه]. 

*- عن عبد الله بن الزبير رضي اللة عنهما أن عليًا 
ذكر بنت أبي جهل, فبلغ ذلك رسول الله مَله, فقال: «إنما 
غاطهة يجبعة مدي يؤذيني ما آذاهاء ويُنْصبنِي ما 
أنشصبها» #وقدرتاي ب رهر 00 وياد 5 حت ضبن 
صحيح]. 

ال عِن انس رهلى ادلة نه إن لذبي يه قال: 
«حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران. وخديجة 
بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون». 
[أحمد في المسند 5/110 وفي فضائل الصحانة. والترمذي وابن 


حبان والحاكم]. 
ب- بعض ما ورد في فضائل أم الؤمنين عائشة 


-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
له «أرِيْتْك في المنام ثلاث ليال؛ جاعني بك الملك في 
سترقة من حرير, فيقول: هذه امراتك. فاكشف عن وجهك, 
فإذا أنت هيء فاقول: إن يك هذا من عند الله يُمْضهء. 
[متفق عليه]. 


+* )0 رب هه 
| هكين 2< 


3 جغن:عائية وضبئ الله عنها قائشح قال .سول الله 

كدر إفق اعم إذاا كينت عدي راض وإذا كنتبعلي 
عَضبى». . قالت: فقلت: ومن أدن تغرف .ذلك؟ قال عَلله: أما 
إذااكنت عنئ:راضية:فإنك تقولين»-لاء ووب :صحمدة وإذا 
كنت غضبى قلت: لاء ورب إبراهدم. قالت: قلت: أجل» 
واللة يا.رسنول: الله ما أهتجن إلا استمك. [متفق علدم]. 

“'- عن ععائشة زوج اننبي عله ورضي الله عنها 
قالت: أرسل أزواج النبي ‏ فاطمة بنت رسول .الله كله 
إلى رسول الله لنه. فاستأذنت عليه وهو مضطجع 
معي في مرطيء فأذن لهاء فقالت: يا رسول الله. إن 
أزواجك أرسلنني إليك يسالنك العدل في ابنة أبي 
قحافة, وأنا ساكتة. قالت: فقال لها رسول الله تله: دي 
بنية, الست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فاحبي 
هذه». قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول 


الله :2 فرجعت إلى أزواج النبئ 2 فاخبرتهن بالذي .| 


قالت, وبالذي قال لها رسول الله 2ه فقلن لها: ما ذراك 
أغنيت عنا من شيء, فارجعي إلى رسول الله 2# فقولي 
له: إن أزواجك بنشدنك العدل في ابنة:أبي قحافة: فقالت 
فاطمة: والله لا أكلمه فنها أشدًا......: الحديث». [مسلم 
يققنة! 

5- عن أنس:بن مالك وأبي موسئى الأشعري رضي 
الله عنهما قال: سمعت رسول الله تله يقول: «فضل 
عائشة على النشناء كفضل الثريد علئ سائر الظعام». 
[مُثفق عليه]. 

ه- عن عائشة زوج الشبي عله أن رسول الله َك 
كان بسأل في مرضه الذي مات فيه بقول: أين أنا غدًاء 


أين آنا غدًا ؟ بريد يوم عائشة, فاذن له أزواجه يكون ١‏ 


حت الناء ككان افق يدبي انانب نقد شاي يدها » قالت 
عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدون علي فيه في 
ببتي: ؛:فقبضه البله وإن واس لبين محري وسحريه 
وخالط ردقه ردقي..». [متفق عليه].. 

5- عن عائشةإرْضي الله عنها أن النبي 6 قال: ديا 
عائش. هذا جبريل يقرا عليك السلام» قالت: فقلت: 
وعلبه بجر بدا صرف سي لا أرى. 
[متفق عليه]. 


بل مزتهلم لود ومض وين ايها دفر ا 
بتحرون بهداباهم بوم عائشة؛ قالت عائشة رضي الله 


عنها: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة زضي الله عنهاء 
فقلن: يا أم سلمة: والله إن الناس يتخرون بهداياهم 
يوم عائشة. وإنا نريد الخير كما تريده عائشة: فمري 
رسول الله 2 أن يأمر الناس أن يهدوا إليه خيث كان» 
أو حيثاما دار: قالت: فذكزث ذلك:أم سلمة للنبي عله 
قالت: فأعزضن عنيء, فلما عاد. إل ذكرت له ذلك فأعرضص 


601 لات 


عنى: فلما كان.في:الثالثة ذكرت له فقال: #نااأم سلمة. لا 
تؤذيني في عائشةء فإنه والله ما نزل علئ .الوحي وأنا 
في لحاف امرأة منكن غيرها». [البخاري: 2087| 

6- عن عمرو بن العاض رضي. الله عنه أن النبي 
له بعثه على جيش ذات السنلال» قال: فأتيته فقلت: أي 
الناسن أحَبْ إليك ؟ قال: «عائشنة:.,فقلت:من. الرجنال: قال: 
«أبوهاء. قلت: ثم من؟ قال: «عمر». فعد رجالاً. [فتفق عليه]. 

9- عن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة عند 
عمار بن ياسبرء فقال: اغُرْبٌ مقبوحا منبوحاء اتؤذي 
حبيبة رسول الله لله ؟! [الترزمذي: 7/4/4 وضححه]. 


الله عنهما: 
أ- فاطمةبنت رسول الله يله : 


قال أبيو عمر بن عبد الدر في الاستيعاب: فاطمة 
بنت رسول الله :4 سيدة نساء العالمين على أبيها 
وعليها السلام. كانت هي وأختها أم كلثوم أصغر بنات , 
رسول الله #لثه: واخثلف في الصغرى منهماء إلى أن 
قال: وقد اضطرب مصعب والزبير في بنات النبي 3 
أبتهن أكير وأصغرء اضطرابًا يوجب ألا يُلتفت إليه, 
قال: والِذي تسكن إليه النفس على ما تواترت به 
الأخيار في ترتيب بنات رسول الله ظلله: أن زينب 
الأولى؛ ثم رقية الثانية: ثم الثالثة أم كلثوم, ثم الرابعة 
فاطمة الزهراء. والله أعلم. 2 

وقال: قال علي رضي الله عنه لأمه فاطمة,بنت أنسد: 
اكفي بنت رسول الله تله الخدمة خارجًا وسقاية الماء 
الحاج: وتكقفبك العمل في البيت؟ المعجن والخيز 

قال أبو عمر: فولدت له الحسبن والحسين وأم كلثوم 
وزينب. ولم يتزوج علي عليها غيرها حتى ماتت. 

وتوفيت بعد رسول الله © بيسير؛ قيل بستة 
اشبهن وقيل: بخلاثة اشهي وروي يكمانية أشهن.:وقدل: 
عاشت بعد أببها سبعين ديومًا. 

وساق عن ابن السراج بسنده إلى أبي ثعلبة 
الخشيني قال: كان رسول الله طَألل. إذا قدم من غزو أو 
سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يأتي فاطمة, ثم 
تاي ازولجه 

وذكر عن الدراوردي بسنده إلى ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله عُله: بسيدة نساء أهل 
الجنة مريم, ثم فاطمة بنت محمد., ثم آسسبية امرأة 
فرعون»- : 

ويساق ابن السراج بسنده عن عائشة آم المؤمنين 
رضي الله عنها أنها قالت:,ماررأبت أحدًا كان أشبه 
كلامًا وحدينًا برسول الله تله من فاطمة, وكانت إذا 


دخلت عليه؛قام إليها فقبّلها ورحَب بهاء كما كانت 
تصنع هي به للد 

وروى بسنده إلى فاطمة رضي :الله غنها أنها.قالت 
لأسماء مخض عميص:وضنيباللةعنها: نا أسماء, إني قد 
استقبحت ما مُصفَّع تالنساء, إنه يُطرّح علئ المرأة 
الثوب فيضفهاء فقالت أسماء: يا بنت.رسول الله: ألا 
أريك شسينًا رأيته بأرض الحبشنة ! !فدعت بجرائد رطدة 
فحدَتها ثم طرحت عليها ثوبًا, فقالت فاطمة:.ما أحسن 
هذا وأجمله. شُعرّف به المراةامن.الرجال. فإذا أنيا مت 
فاغسلمني أنت وعلي: ولا ثدخلي علي أحداء فلما 
توفيت جاعتاعائشة رضي الله عنهنا تدخل: ققالت 
أسماء: لاا تدخلي. فشكت إلى أبي بكرء فقالت: إن هذة 
الختعمية تحول بيننا وبين بنت رسول الله يله وقد 
جعلت لها مثل:هؤدج العزوس: فجاء'أبى يكراقوقف 
على اليات. فقال: نا أسماء: مااحملك'غلئ :أن منعت 
أزواج. النبي قله أن يلدخلن عيلئ بنت رسول الله يلغ :» 
وجعلت لها مثل هودج النعروس؟ قالت: أفلرتنيئ.الا 
بدخل عليها أحد. وأربتها هذا الذئ' صنعت؛ وهي حدة. 
فامرنتي'آن أضنع لها ذلكءاقال' أبو كز رضي اللهاغنة: 
فاصنعي ما أمرتك ثم انصرّك» فغسئلها على واسماء 
ودفنت لبلا تكهان لوطي ازوجنها عليه رمي كرد ينها 
مذلك: 

قال أبو عمر: فاطمة رضي الله انها اول هن عطي 
نعشها من النشاء في الإسلام على الضفة:المذكورة: ثم 
بعدها زينب بنت جحش رَضي الله عنهاء صُنع ذلك بها 
وتوفيت فاطمة بنت رسول الله ملل يوم القلاشاء 
لثلات خلون من رمضان؛ وقد قنيل: إنه'صنلى عديها 
العباس بن عبد المطلب رضي" الله غنة, ودخل قبرها هو 
وعلي والفضل:رضتي اللداغتهم وعن الكفحانة والقرابة 
اجمغين: ونكتفي يما جاء في الاستيعاب لابن غيد البز؛ 
خوف الإطالة. 

قال أبى عمر: عائشة بنت ادي بِكن الصديق رضي 
الله عنها وعن أبيها؛ زوج 'النبي ته تزوجنها رسئول 
الله ييه بمكة قبل الهجرة بسنتين, ٠‏ هذا قول أبئعبيدة, 
وقال غنرة: بخلاث سننين: وهي بنت ست سنن وقيل 
سبع وانتنئ ينها بالمدائثة, حى بت » لا أغلمهم 
اختلفوا في ذلك: 

قال أبو عمر: كان نكاحه تله عائشة رضي الله عنها 
في شنوال. وابتتاؤة نهاافيّ شوال» وكانت تحب أن 
تُدخل النساء من آهلهنا واحبتها على أزؤاجهن في 
شوالء وتقؤل: هل كان في نستائه عنده أحظى مني وقد 


نكحني في شوال وابتنى بي في شؤالء وتوفي عنها 
رسول الله “له وهي بنت. ثماني عشرة سنة: وكان 
مكثها معة تسع سنين. 

قال: لم ينكح رسول الله وَل بكرًا غدرهاء. واستاذنت 
رسول.الله تله في.الكنية؛ فقال لها: «داكتني بابنك عبد 
الله بن الزبين» يعني ابن أخنقهاء وكان مسروق إذا 
حدث عنها قال: حدثتني الصديقة ابنة الصديق البرية 
المدرآة يكذا وكذاء وقال أبسو الضحى عن مسروق: رأدت 
مشيخة من أصحاب النبي: 2 الاكابن يسالونها عن 
الفراكتض.:وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه 
الناسء وأعلم النافنء وأحسين الناس رأيًا في العامة. 
وقال هشام بن عروة.عن!أبيه: ماارآيت أحدًا أعلم نفقه 
ولا بطب ولا يشعر من عائشة رضي الله عنها :.وقال 
الزهري: لوجم ع علم عائشة إلئ علم جمتَغ أزواج النبي 
يله وعلم جمدغ النساء لكان علم عائشة أفضل. 

وقال خبيقة بن حياظ وقد قيل: إنها توفيت سنة 
ثمإن وخمسين ليلة,الثلاثاء لسبع عشزة ليلة خلت من 
زمضنان: أمزت أن تدفن ليلاً. ذفنت بعد الوتن بالبقيع: 
وصلى عليها آبو هريرة: ونزل في قنرها خمسة: عبد 
الله وعروة ابنا الزبير والقاسم بن محمد وعبد الله بن 
محمد ين أبئ بكر» وعبد اللهنن عبد .الرحمن بن أبي 
رضي-الله عن فاطمة بنت رسول:الله عَللهُ وعن سنائر 
بناته, ورضي الله عن عائشة أم المؤمنين وعن سائر 
أمهات المؤّمنين» ونساآل الله تعالى تحدنا آل بيت النبي 
ومنهم أزواجه يل هن على راس أه ل البنت بنص 
القزآن الكريم: وبحبنا جميع أصحابه.أن يحشتزنا معهم 
في جنته وداواكرامته: وآنيهدي أهل الضلالة الذين 
اتخذوا الصحابة:أعداءً, وزعموا.آن أضحاب النبئ 2 
كانوا أعداء لقرابته فاكذبهم الله ورسوله. وكذا الواقع 
والتاريخ يبين أن الصصحابة والقرابة كانوا متحابين 
مدوااين وكا كانت عداوتهم لأعداء الله ورشوله. 
فعدوّ آل البَيتٍ من يافتري عليهم الكذب. ويزعم أتهم 
كانوا يكرهون الصحابة ويعادونهم: ويقاتلونهم,.فهذا 
ضلال مبين. وإن فئة تزعم حبها لآل البيت تقيم المآتم 


.والحرّن لوفناةا أي من أهل بيت النبي يك ونقيم 


اختفالات وأفراحًا لؤفاة أمهات المؤمنين بل ويعظمون 
قبن قاتل أمير المؤمنين عمن بن.الخطاب لَيُّقيِمُونَ دينًا 
غير دين الإسلام. وينتحلون ملة غير.ملة الإسلام, 


فنسال الله عز وجل أن يعاملهم بما ينستحقون. وان 


يكفي أهل السنة شبرورهم.. إنه ولي ذلك والقادسعلنه. 
وصلى الله وسنلم وبارك على عبذه ورسوله محمد 


.وآله وضخبه اجمعين, والحمد لله رب العالمين: 


ليما 


الحمد لله, والصلاة والسلام على 
رسول الله, وعلى آله وصحيه ومن والاه, 


ا 


فقد بدأنا في الجلقة السبايقة بالحد بث 
5 عن آحكام الغسل, وقد تكلمنا عن مووحدات 


الغسلء وفى هذه الحلقة نتحدت عن صفةه 


غسل التنى تله وكذلك الأغدنال ا مستحية. 


ون أولاً:.صفة الفسل و0 

المتامل في كتب أهل العلم الذين وصفوا 
غسبل. النبي عله يجد أن كلمتهم قد اتفقت على 
أن هناك صفتين للغسيل: 

١‏ صفة مجزئة لايتم الغسل إلاايهاء 
ونُطلق علبه الفقهاء الغسبلَ الواجب. 

7 صفة مسبنونة: وهمي تشمل ؤاحبات 
وسان الغسل: وَيُظلق عليها الفقهاء:الؤسل 

5 الكامل. قال الشيخ ابن عثيمين: والضايط :أن 

00 ما:اشتمل عليه الواجب فقط فهو صفة إجزاء: 
+ 59 وما اشتمل عليه الواجب والمسذون فهو صفة 
كمال. [الشرج الممتع]. 

ونبدا بالحديث عن الغسل الواجب: وهو 
. ,| ]أن يبدا بنية الغسلء فالنية هي التي تتميز 
٠‏ | بها العبادات بعضها عن بعض, وكذلك تتميز 
| ابهاالعبادة عن العادة, وهي,شبرط في كل 
)عبادة على الراجح من.أقوال أهل العلم؛ لقوله 
| يتما الأمال بالحْيات وما ِل ار 
مَا نّوى...» [البخاري: .]١‏ 5 

ثم بعمم بدنه بالماء؛ لقوله تعالى: مإوإن 
كُيُْمَ جتنا فَاطّهّرُوا 4. قال الحافظ في الفتح: 
قال الشافعي رحمه الله في الأم:.فرض الله 
تعالى ايغسل:مطلقا لم.يذكر فيه شيثًا يبدأ به 
قبل شنيء,,فكيفما جاء .به المغتسل أجزاه اذا 
2 أتى بغسيل جميع بدنه. [فقح الباري 4 / ]٠١‏ 
5 وكذلك حديث جبير بن مطعم رضي:1 ل 
| .عنقال: «تَدَاكَرِنًا عُسئل الْجَنَابَة عند الذي 
يله فَقَالَ رسول | الله ينه نما آنا فَحُنُ ملءَ 
كَفَي مَلآئاء قَآَصبْ عَلَى رَأسِيء كم أفيضه بَعْدْ 
على ستبائر جسسدي». [أمد م4/ا1ااوصححة 


(. .الفوحيد ذوانقفدة 140ه > ذاه كلح يه 


الايباني], 

وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن 
رسول الله كه قال: «إنمنا يكفيك أن تحتي على 
رأسك ثلاث حثيات, ثم تفيضين عليك الماء 
تتطهرين». [مسلم .]٠‏ قال الشوكاني: قال المصنخف 
زحمه الله: وفيه مستدل يكن لم يوحِب الدلك ولا 
“| المضمضة والاستنشاق. [نيل الأوطار .]2٠١ / ١‏ 
]|[ قابان مَل ان المجرئ في الغغسل أن يَصَب الحرء 
2 على رأسه من غير مضمضة:ولا استتشاق» ثم 
]| يفيض على سائر جسده من غير دلك. 

وقد ورد لفظ الإفاضة في حديث عائشة رضي 
الله عنه وسياتي بتمامه. قال الشوكاني: الإفاضة 
الإسالة. [نيل الأوطار: ١‏ / 5:م]. 

؟- الغسل الكامل (الصفة المسنونة), وهو 
الذي اشتمل على الواجبات والسنن: واعلم أن 
الأصل في نيان الغسل الكامل حديثان: الأول: 
م ا 0 3" 


عليه]. . والثاني حديث ميهونة رضي الله عنه 
قالت: وضعت للنبي مَل ماء يغتسل به فافرغ على 
بديه فغسلهما مرتان أو ثلااء ثم أفرغ بيمينه على 
شماله فغسل مذاكيره: ثم دلك بده بالأرض ثم 
مضمض واستنشنق؛ كم غسيل وجهه ويديه. ثم 
غسل رأسه ثلانًا؛ ثم اقرغ على جسده؛: ثم تنحى 
دن مقامه فغسل قدميه: قالت: فأتيته بخرقة فلم 
؛بزدها وجعل ينفض الماء بيده. [متفق عليه] وسنذكر 
١سا‏ نحتاج إليه من ألفاظهما عند ذكز كل سنة من 
سان الخشل: وهي كالآتي: 

أ الشية؛ ؤحكمها كما سبق في بيان صفة 
الغسل الواجب. 

ب- التسهية: وهي سنة عند جمهور الغلماء؛ 
'عموم حديث: كل أمن ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله 
الرحمن الرحيم فهو أقطع». [الموسوعة الفقهية 
الكويقية: 1١2/180‏ 3]. 

ج- غسل اليدين: ويغسل كفيه ثلانًا؛ لحديث 
عائشة رضي الله عنها وفيه: يبدا فيغسل يديه.. 
الحوقثا: + . 

والمقصود بالسددين هنا - الكفان, 0ك بالكفين 


لأنهما أداة غرف الماء. فيتيغي طهارتهما. [إبقاظ 
الأفهام في شرح عمدة الأحكام: لسليمان بن محمد اللهيميد ؛ 
/نرة]. 

ويسن غسلهما خلامًا؛ لحديث ميمونة: «فافرغ 
على يديه فغسلهما مرتين أو ثلانًا». 

د- غسيل محل الجناية (الفرج): وكيفيته أن 
يفرغ بيمينه على شماله؛ فيغشئل فرجه وما حوله 
مما قد يبصله ماء الجنابة؛ لحديث عائشة: «ثم 
يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه». وفي 
رواية ميمونة: «فغسل مذاكيره». 

ه- غسل اليدين بمنظف: 

يسن للمغتسيل دلك يده بالارض؛ أو غسلهما 
بمنظف عقن ب الانتهاء من غسل فرجه؛ لحديث 


ميمونة رضي الله عنها: ثم دلك يده بالأآرض. قال 


الشوكاني: افيه أنه يستحب ب للمستتجى بالماء إذا 
فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان: أو يدلكهما 
بالتراب أق بالحائط ليُدْهِب الاستقذارَ منها. [نيل 
الأوطار ١‏ ف ايع 

اس "الوضوء: ذهب باجعهود الفقهاء إلى أنه 
يسنن في الغسل: الوضوء كاملاً؛ لحديث عائشة 
رضي الله عنها: ثم توضأ وضوءه للصلاة. وفي 
رداب ميمونة ة رضي الله عنها: ثم دلك يده بالأرض 
ض واستنشق, ثم غسل وجهه وبديه, ثم 
غسل رأسه 5 ثلامًا . قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن 
يكون الابتداء ء بالوضوء ' قبل الغسل سنة مستقلة؛ 


مكحي نون عسل اعضاء الوضوء مع بقية 
الجسد: ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء 
عن إعادته, وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل 
ابو وك » وإنما قدم غسل أعضاء 
لت عكد لاله ضور الطهاردين 
ستو [فتع ريق - 
واختلف الفقهاء ل جين هل 
يغسلهما في وضوئه أو في آخر غسله؟ 
والسبب في اختلافهم: اختلاف وصف الغسل 
الوارد في حذيثي عائشة وميمونة رضي الله 
عنهما؛ ففي رواية عائشة رضي الله عنها: «ثم 
يتوضأ وضوءه للصلاة»؛ ثم أفاض على جسده ثم 
غسل رجليه. وقد وقع التصريح بتأخير الرجلين 
في رواية البخاري بلفظ: «وضوء الصلاة غبر 
رجليه» وهو مخالف لظاهن روابة عائشة, » وفي 


ه موه 


رواية ميمونة ثم مضمض واستنشق ثم غسل 


تت 0000 تلاط 20جهاملنا 


وجهه ويديه, ثم غسل رأسه, ثم 
ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. 

قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بينهما 
إما بحمل رواية عائشة - أي التي جاء فيها ثم 
بتوضا وضوءه للصلاة - على المجاز, وإما 
بحملها على حالة أخرى, وبحسب اختلاف هاتين 
الحالتين اختلفت أنظار العلماء. [فتح الباري]. 

ص- غسل شغر الرأس وتخليله: يسن 
للمغتسل تَخليل شعر الرأس بيده؛ لحديث عائشة 
رضي الله عنها: ثم ياخذ الماء ؤيدخل أصابعه في 
أصول الشعر حتى إذا رائى أنه قد استبرا حثى 
على راسه ثلاث حثيات: وفي روانة أخرئ: ثم 
يخلل بنديه:شعره حتئ إذا ظن أنه قد أروى 
بشرته؛ أفاض عليه الماء ثلاث مرات. 

وحقيقة التخليل: إدخال الأصنامع فيه بين 
أجزاء الشعرء وفاد 


أفرغ على جسده 


لبحصل تعميمه. [إيقاظ الأفهام ؟ / 04]. / 
قال الشيخ ابن عثيمين: وظاهره - أي حديث 


عائشة - أن يصب الماء أولاً ويخلله, .ثم يفيض 
عليه بعد ذلك ثلاث مرات» وقال بعض العلماء: إن 


قولها: «ثلآث مرات» لا يعم جِمَيع الرآس, بل مرة 
للجانت الآيمن: ؤمرة للأبسرء ؛ ومرة للوؤسط كما 


بدل على ذلك صنيعه “له خينما أتى نشيء انحو 


الخلان في حديث عاكشة رضي الله عنها قالت: 
كان رسول الله عَله إذا اغتسل من الجنابة دعا 
بشيء نحو الحلاب, فاخن بكفه فيدأ:بشق رأسه 
الايمنء ثم الايسرء ثم أخذ بكفيه فقال بهما على 
رأسه. 

ف- التتليث: ذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أن تثليث غسل الأعضاء في الغسل 
سنة؛ الحديث ميمونة: ثم أفرغ على راسه ثلاث 
حفنات. وفي حديث عائشة: حتى إذا رأى أن قد 
استبراء حثى على رأسه ثلاث حثيات. . وأما باقي 
الجسد فقياسًَا على الوضوء. [الموسوعة الفقهية /١‏ 
/1]. 

قال الإمام التووي: قال إِمَامَ الخرمين: قحوى 
كلام الأضحابٍ اشنتحباب إيصال الماء إلى كل 
موضع ثلافَّاء فإنا إذا راينا ذلك في الوضوء 
ومبناه على التخفيف فالغسل أولى. [المجموع شرح 
المهذب ؟ / 166]. 
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ئدة التخليل تسهيل إيصال الماء. 
إلى الشعر والبشرة: ومباشيرة الشعر باليدٍ 


إلى أسفل. 


وذهب المالكية -وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية- إلى ندب تثليث غسل الرأس فقط؛ لظاهر 
حديشي عائكشة وميمونة؛ حيث ورد ذكر غسل 
الرأس مقيدًا بالعدد وهو ثلاث, وورد ذكر الغسل 
والإفاضة لسائر الجسد مظلقًا. 

ع- البدء باليمين (التيامن): اتفق الفقهاء يدق 
أن البدء باليمين مستحب عند غسل الحسد: 
لحديث عائشة رضي الله عنها: .كان الخبي عله 
يعجبيه التيامن في طهوره. [أحمد 5554؟] الحديث. 
ولا شك أن الغسل من الطهورء ولما ورد في حديث 
عائكشة السابق: ثم بدا نشقنرأسه الأيمن ثم 
الأدسس. 

ه- البدء بأعلئ الندن: ذهب. العلماء إلى أنه 
بسن أن يبدأ المغتسل بغسل أعلى البدن؛ لحديثي 
عائشة وميمونة رضي الله عنهماء وفيهما: ثم 
أفناض على سائر جسده. ثم أفرغ على جسده. 
وكلا اللنفظين يدل .على أن الغسل يكون.من أعلى 


دن بعض المسائل المتعلقة بالفسل 30 
اهل تنقض' المزاةضفائر شعرها للغسل”: 
. ذهب الحنفية والمالكية.والشافعية إلى أنه : 
يجب نقض الضفائر في الغسل, : إذا كان الماء 
يصل إلى:أصولهاء » والأصل في ذلك حديث أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: با رسول الله, 
إني امرأة أشد ضفر رأسي أفانقضهلغسل 
الجنابة؟ قال: لا: إنما يكفيك أن تحثي على راسك 
ثلاث حثبات» ومسي الماء فتطهرين». 
[مسلم .]7١‏ ِ يكيدي 
وديت عَن َب نطو فلو ١.‏ لافنا ايد عَيْدَ 
اله بْنَ عصْرو يمر الَاء إن تسن أن بلقمن 
رْحُوسَهن» فَقَانَتَ: يَاعَجَيًا لابن ع هَذَا يَأْمُر 
الَسََاءَ إِذَا عمسن أن نت عضن 5 3 سَهن آقلا 
يَأمُرْهْنَنْ يَحلشْنَ رعُوسَهنَ تقد كنت هسل أنا 
وَرَسُولُ اده يله من إِنَاء واحجدرولا أزِيد عَلَى أن 
أفرغ علّى رأسبى ثَلآَثَ إِفْرَاغَات. [مسلم 1]. 

ووافق الحننابلة الجمهون في ذلك في غسل 
الجنابة, وخالفوهم في غسل الحيض والنقاس: 
حيث قالوا بوجوب النقض,ء ودليل ذلك حديث 
عائشية رضي الله عنها أن النبي تل قال لها: 
«انقضي شعرك وامتشطي». ولا دكون المشط إلا في 
شعن غير مضفور؛ ولآن الأصل وجوب نقض 


الوحيت ذو القغدة 1451ه 


2 


الشعر لتحقق وصول الماع إلى منا نحب غسله. 
]| فعفئةغتهقني غسل الجتابة» لأنه يكثر, قشق ذلك 
فيه والضيضن مخلافه. [الموسوعة"ابفقهية 10/ ب83] 
٠‏ وآلخجات الجممؤل عز#حديث عائشة يانه 
ليس في محل النزاع؛الأنه .لم مكن رفغ “الكدانتاء 
]| دقال الشوكاني: وأجدب بأن الخدر ورد في 
:| اسندوينات الإجرام..والفسيل في تلك الخال 
لوي ا 
إنيل الأوظار 3 /1141]: > 

7 وقال. ابن :قذامة 59 شعيخ المذهب.غعنذ 
5] الحنابلة: قال بعض:أصحابنا: : هذا-.مستحبى غير 
”) واجب, وهو قول أكثر الفقهاء. وهو الصحيح:إن 
شاء الله؛ لآن في د بعضن ألفاظ حديث أم سلمة أنها 
قالت للنبي اتلد : إني اصرأة أشن ضفر رأسئ 
فانقضه للحيضة والجنابة؟. .فقال: إنما يكفيك أن 


الماء فتطهرين:. [مسنلم .]7٠‏ وهذا لاستاكن د 
الوجوب. [المغني ١‏ /055]. 

1 - تتبع اش الذم من انحيضن واللنفاس: 

يسن للمرأة أن تتبع أشر الدم المتبقي من 
الحيض والنفاس عند. الغسلء. وان يكون ذلك 


قَالَت سسآنتا اْرّةة . 


. ع3 ران الطيي 
١‏ عي بها أَشَ الدم. وَقَالَ أبن آبِي عمر 
اب ووَايَته؛ فَقُلَتَه تَمَبّعيَ بهنا آقار الدم- ..[مستفق 
بلة]؛ : قال الإمام الننؤوي رحمه الله: وقد اختلفك 
العلماء في .الحكمة في استعمال الخشك؛ والمختان 
الذي قال الجماهير: أن" المقصود من استعمال 
المنسك تطيين ا العزيهيع. 
[المجموع]. |1 ف 
“فالحدىدث فيه للانة على ال التنظيك فك والمالغة 
ي إذهاب:أثن الدم:! . . 


الفوائد بنيغى الانتباه لهاء أحسمت أن-أنقلها كما 
7 ) ذكرها الحافظ ابن حجر الغسقلاني عند شرح هذا 
الحديث؛ حيث قال:'في ذا اتحديث من.الفوائد: 


تحثي على رأسك ثلاث حثيات, ثم تفيضين علَيِك 


مشيع فيه طيب؛ اخف ا ا ا 


فائدة: هذا الحددث اشتمل عدا حملة من. 


التسبيح عند التعجب ومعناه هنا كنف يخفئ. هذا 
الظاهر الذي لا يحجاج في:فنهفه إلى فكرأوفيه 
اسشحجاب الكنايات فهما تتعلق بالعوزات:ؤفيه 
سَؤالاللزاة العالة عن أحواتها“الدئ يحتفت اهنها: 
ولهذا كانت غائشة رضني"الثة عَنتهًا تقول في" تطلتاء 
الأنصار: م بمنعهن الخباء أن دتفقهن في الدين». 

وفيه الإكتفاء > بالتعريض والإشسارة ف الأمور 
المسبتهجنة, , وتكرار الجواب لإفهام السائل؛: وإنما 
كررم مع كونها لم تفهمه أولاً؛ لأن الجواب به 
يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله: «تطهريء أي 
في المجل الذي يستتبجيى من.مواجهة المرأة 
بالتصريح به,,فاكتفئى بلسان. الحال عن لسسان 
المقال» وفهمت عائشة ذلك فتولت تعليمهاء وفيه 


الأخذ عن المفضؤل بحضبرة الفاضل إلى أن قال: 
ٌ وفبه. . حستن خلقه يك و 3 عخليم حلمةه 3 حندات كه اده 
الله شرفًا: [فتح الباري 44/1 ]. 


- قدر الماء المستعملٌ في الغسل: 
اتفق الفقهاء ء على أن قدر الماء المستعمل في 


الفسل المجزئ غير مقدر بمقدارمَكَيْنَ قال الآمام 


ابن عابدين: ثقل غير واحد إجماع المسلمين على 
أنمآ يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر 
بمقدار. [حاشية ابن عابدين]. 
.إلا أنهم,استجيوا: ألا يزيد قدر الماء 7 

في الغسبل عن الصاع؛ لحديث أنس .بن مالك رضبي 
الله عنة:. أنه لله كان يغتسل بالصاع إلى خمسة 
أمداد ويتوضة بالمد: [متفق عليه]: قال الشيخ 
الألباني رحمه الله: والصاع يعادل 7٠١‏ جراة في 
تقديز الشيخ مهجة المنطان [الثمز المستظاب ١‏ /027]. 

وقال“الشوكاني: وَالحديّث يدل على كراقية 
الآسراف في الماء قي الغقشل والوضوء الامسحياب 
الآأفتصنادء وقد أجمع العلماء على النهي عن 
الإسراف في الماء ولو كان على نشاطئ النهر. [نيل 
الأوطار / ل" 

قلت: ما أجوجبنا إلى هذا التوجيه في تلك 
الأيام التي,يعاني فيها بلاد المسبلمين من الصراع 
حول المياه والتي قد تصل إلبى.جد الكارثة. 

نسبال الله العفو والعنافية, وآخر دعوانا. أن 
الحمد لله رب العالمين. 
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جنسسقنا! ليا يد رلا 


-. الحمد لله,وحده, والضلاة والسلام على من لا نبي بعده: آصا بيعد:..‎ ١ 
ذكرنا أن امشترك هو اللفظ ا موضوع للدلالة على معنن أو أكثر: ورآننا وقوعه في اللغة العرسية,.‎ 
يي سي ب يي يم‎ | ١ | يب ل ل ست | | | ب بإ يبي‎ 

وأقسامه, ونستانف البحث إن شاء الله:تعالئ فنقول: . 


- الاصبل 7 في الانقاظ ا الاستراكء ع إذا تحقق الاستراكت وجاء اللفظ بعدة حصو ميس ف تحدّد 


العذر الصو مو قرائن السياق, 


فإذا/ تتحقق الاد شتزاك في نص من نصووض الأحكام, فإننا ا 
> سس “لاشو صم عع اس يمدت :معن مد عل مكح تأ كود ١‏ 


الحالة:الأولئ: أن يكون اللفظ المشترك الوارد 
في نص شرعي مشتركًا بين معنى لغوي ومعنى 
معناده الشبرعيء و ذلك كالفاظ الصلاة وانزكاة 
والصيام والحج والطلاق..وما إلى ذلك, الواردة 
في الكتاب والسنة؛ فإن لكل:واحد من هذه الألفاظ 
دد المثال الأول: لف ظالصلاة هه 
فالصلاة.لغةً بمعنئ الدعاء, وقيل: الدعاء 
بخيرء واصطلاحًا: هي أقوال وأفعال مخصوصية 
فإننا نحمل لفظ الصلاة في النصوص 
الشرعية على المعنى الاضبطلاجي: ولا يُصرف عنه 
إلى المعنى اللغوي إلا إذا وُحجدت قرينة تصرف 
اللفظ عن معناه ,الاصطلاحي؛. «لأن .القرآن نزل 
لبيان الشرع - وكذلك السنة - لا لبيان اللغة, إلا 
أن يكون هناك دليل يتترجح به المعنى اللغوي 
فَيُوْخِذ مهم . [تفسير .ابن عثيمين ١‏ /14]: : 
. كما في قوله تعالى: «وخذ من إموالهم مسي 
تُطَهرُهُمْ وَترَكيهمَ بها وَصل عَلَيْهِمْ إن صلاتك سكن 
لَهُمْ وَالنَهُ ستميع معَلِيمٌ 4 [التوية: :]1١٠‏ أي ادع لهم 


واستغفر لهم., كما ولق دي #مشتحديدمه عن 
عبد الله بن.أبي أوفى رضي الله عته قال: كان 
رسول.الله مَل إذا أتي بصدقة قوم صِلَّى عليهم, 
فاتاه أبي بصدقته, فقال: «اللهم صل.على آل أبي 
أوفى». [متفق عليه]. 

وكذلك فبي سان أب داود وغيره: أن امسرأة 
قالت: با رسول الله..صل علي وعلى زوجيء فقال: 
«صدّى الله عليك, , وعلى زوجك؛». [أبو داود ه*58١‏ 
وصححه الألباني]. : 

فالقرينة الصارقة هنا للفظ الصلاة من المعنى 
الاصطلاحي إلى المعنى اللبغوي قرينة لفظية 
منفصلة كما بالحديثين. 5 

وكان النبي يك يمتثل قوله تعالى: «وَصل 
عَلَيّْهِمٌ إِنَ صلاتك سَكَن لَهُمَ4 أي إذا بعوت لهم 
حين ياتون بصدقاتهم سكن ذلك قلوبهم وفرحوا 
به. [تفسير القرطبي 2 / .]15١‏ 

- كما أنه توجد قرينة متصلة في الآية. وهي 
قوله تعالى: (وَصلَ عليه والصلاة «عليهم» 
تكون للأموات لا للإحياء, ولما كانت الآبة.في أخذ 
الصدقبات من الأجياء؛ علمنا أنه لا سراد بها 
الصلاة الشرعية. إنما الدعاء و بالايستغفان. 

عله في نولا تجاه إن اللّهَ وَمَلآتكَتَهُ 


يُصَنُونَ عَلَى التي يَا أَسْهًا الّذينَ آَمَنُوا صنُوا عَلَيْهِ 
وَسَلَمُوا تَملِيمًا 4 [الاحزاب: 6 ]. 


ففي الآية أيضًا نحمل لفظ الصلاة على المعنى ١‏ 


اللغوي لا المعنى الشرعي؛ فالقرينة اللفظية في 
النص دلت على أن المقصود هو المعنى اللغوي. 

- وكما بالبخاري: قال أبو العالية: صلاة الله: 
ثناؤه عليه عند الملائكة, و صلاة الملائكة: الدعاء. 
وقال ابن عباس: يصلون: يُيركون. [صحيح البخاري]. 

- أما صلاة المؤمتين:» ٠‏ وهي الدغاء أيضاء كما 
ورد عن كعب بن غعجرة رضي الله عنه قلنا: با 
رسول الله: قد عرفنا التسليم عليك فكنق ‏ الضنلاة 
عليك؟ فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد: 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجدد, [متفق عليه]: 

[فائدة: كيفية الصلاة على النبي يله لها ضيغ 
اخرى صحيحة: يرجع إلدها في مظانها]. 

كينها فى قوك جعي «إولاً صل عَلَى آأحدٍ 
منْهُمٌ مَات أبَدا ولا ثكم عَلَى قبْره إِنهُمْ كقَروا بالق 
ورَسُوله وَصَاتُوا وَهُمْ قَاسقُون 6 [التؤبة: 44 

قالصلاة هنا تنضرف إلى المعنى الشرعي: 
و ا ا 
قال:لما تؤفي عبد الله - هو ابن أبيّ-.جاء'ابنه 
عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله َل فنساله أن 
يعطنه قميتصه يكقن فيه أساه, فأعطاةا كم أله أن 
يصلي علنه. فقام رسول الله 2# لنتصلي عليه 
فقام عمرٌ فاخذ تكوب رسؤل الله تله: فقال: نا 
رسول الله. تصلّي عليه وقد نهاك رَنِك أن تضلي 
علتة؟ فقال رسوّل الله يلله؛", إثما َيْرِنَيَ” الله فقال: 
«اسنتطفرٌنهمٌ أؤل تستَغفرٌلَهُمْ إن قَستَغْفَرٌ لَهُمْ 
سَبْعينَ مَرَةَ قَلَنَ يَعْفرَ الله لَهُمُ # : وسازيدة على 
السبعين. قال: إنه منافق؛ قال: فصلى عليه رشول 
الله :: فانزل الله عر وجل آية: # ولا قَضَلَ على 
حت مهم مات بدا وَلآحَقمْ على قبْره"[متفق 


عليه]. 


3ه المثال الثآني: لفظ الوضوء دن 
فالوضوَء لَغَةهْو الحسئن والتنتظافة, 
وَاصطلاحًا: نظاقة مخصوضة باستغمال الماءافي 
أعضاء مخصوصة, وهي الوجة. واليَدآن. 

والرأس, والرجلان: يكيفية مخصوصة: 
ل اسح .د سسيها الشرعية 


على المعنى الاصطلاحي إلا إذا وجدت قدرينة 
تصرفه إلى المعنى اللغوي. 

- مال ذلك ما جناء عن جابر بن سمرة رضي 
الله عنه أن رجلاً سأل النبي ع: أأتوضا من 
لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضاء وإن شكت قلا 


. توضاء. قال: أتوضأ من لحوم الإيل؟ قال: «نعم, 
٠‏ قتوضا من لحوم الإبل». [مسلم.]. 


فلفظ الوضوء في الحديث مشترك بين معناه 
اللغوي وهو غسل اليدين؛ وبين معناه الشرعي, 
كما سبق. 

ونحمله في الحديث على المعنى الشزعي؛ لأن 
السائل يستفصل عن حكم شرعي بريد أن بلإلمه, 
وبترتب علية عمل. بينما عسل اليدين # عدر 
غليه غمل. 

- وأما جديث سلمان رضي الله عنه عن النبي 
يَكّهُ: «بركة الطعام الوضوء قمله وبعده)». [زواه أبو 
داود والترمذي وهو حَددث ضعيف]. 

ومع أن الحديث في سنده ضعفء لكني أوردته 
لأدين منه استخدام كلمة الوضوء لغة تمعنى غسل 
النديين قبل الأكل وبعده؛.لآن الأكل من العادات فلا 
يحتاج إلى الوضوء الشرعي لا قبله ولا بعده: 

وقد اختلف أهل العلم في مستألة غيسل الندين 
عفد الطعام: ذكر ابن القدم أن فبها قولين: أحذهما 
نستحب غسيل الحدين عند الطعام: والثاني لا 
يستحب: وهما في مذهب أحمد وغيره الضحيح 
أنه لا يستحب. 

ثم ذكر أن الاماة أحمد سئكل عن حديث سلمان 
فقال بضعفه: ومع ذلك قال أبنو بكر المرّوّزي؛ زابت 
آنا عبد الله يغسل يديه قيل الطعاة ؤبعده وإن 
كان على وَضوء: وكذا يحيى بن معين قتال: ما 
أحسن الوضوء كيل الها وبعده: [عون الاقبوة 1 
لىع 

قلت: وَهَي من تَابَ التنظافة التي أحَتْ'عَليهَا 
الشترع في نصوطن غامة أخرى: 

الحالة الثانية: "أن تكون اللفظ المشقزك الوارد 
في النص الشرعي مشنتركًا بين معنيين أو عذة 
معان. وليس للشارع عرق خاض يعَيّن واحَدًا من 
بين تلك المعاني, ففي هذه الحالة يرز دور أَهَمَنة 
القرائن لتاقي يمكياف انواغها تفي المعني 
المراد في ذلك النض. 
/ <- ومن أمثلة ذلك: المشترك الدتي حُدّد معتاه 


بقرينة لفظية: في قول الله تعالئ: ,ط وَالْمُطَلَقَاتَ 
يَتَرَبْصْنَ مِأَنْقُسهنَ فَلآنَة قرُوءٍ» [البقرة:.10]» قإن 
لفظ «القرء» من المشترك. فهو له معنيان لغويان: 
الحيضء والطهرء لذا ذهب الشافعية والمالكية إلى 
أن معنى القرء هو الطهرء وذهب الحنفية 


والحنابلة إلى أن 
5-0772 

وقد سبق - في مقال سابق - مناقشة أدلة 
الفرنقين: ولكن موضع الشاهد في المثال هو إبراز 
دور قرائن السياق'في تترجِيح المعنى المرادء وذلك 
في حديث النبي .لما أمن ام خبيبة رضي الله 
عنها - وكانت تُستحاض -. أن تشرك الصلاة قدر 
أقرائها. [صحيح سنن النسائي ١١1؟],‏ 

المشالالثاني: في قبوله تبجللن: «وإن 
طَلَفْتْمُوسْنَ مِنْ قبل أن تَمِسُومن وَقَدْ فرَضْكُمُ لَهِنْ 
تريخ فتحسف نا فَرَضْكمْ إلا أن يَعْفُونَ آوْ يَعْقُوَ 
الذي بيده عَقْدَهُ ذُ التّكَاحَ » [البقرة: ا77], فالاشتراك 
هنا ناتج عن تركيبٌ الحملة وليس من اللفظة 
المفردة, فعلام يعود الضمدر في قوله تعالى: «أو 
يَعْفُوَ الذي بِيّدهِ عقْدَةُ هُ النّحَاحٍ 4, هل يعود على 
الزوج الذي يعفو عن صف الصداق المستكّق له 
بالتص فيغظيها الصداق كاملاً, آم بعود على ولي 
التزوجة الذي نتنازل غن نضّف صداق موليته؟ 
اختلف.آهل"العلم في ذلك:'وورد أشر.عن الرسؤل 
يَلّه: الذي بيده عقدة النكاح الزوج تعقو أو تعفو, 
ولكنّ أهل العلخ ضعّفوه. 

قال الشيخ الأنباني: والصحيح في هذا 
الحديث: الوقفُ على على رضي ,الله عنه. أخرجه 
ابن أبي شبيية وابن جرين والبيهقي عن شريح, 
قال: سبالني ع رضي .الله عنه عن الذي بيده 
عقدة النكاح؟ ة قآل: قلت: .هو الوليء قال: دل هو 
الزوج. وإسناده صحيح. . وهذا المعنى هو الراجح 
في تفسير الآبة: على ما هنو مبين في تفسيز ابن 
جردر. [إرواء الغليل 828675]. 5 

قلت: أوزد الظتري في تفستيره أقؤال القريقين 
في المسألة, ثم رجح فقال: ا 0 
جالاضواب أقول من :قال “المَعني مقوله: الذي بيده 
عَقْدَهُ النّحَاح 4 الزوؤج: وذلك لإجماع الجميع على 
أن ولي الجارية بكرا أو ثيبًا. صبية صغيرة كانت 
أى مدركة كبييرة, لبق أببرأ: زوجها من مهرها قبل 
طلاقه إناهاء أو وهبه له أو عفا له عنه - أن إبراءه 


معنى القرء في الآيَّة هو 


ذلك وعفوه له عنه باطل؛ وأإن صداقها عليه ثايت 
ثيوته قبل إبرائه إياه منه. فكان سبيل ما أبرأه من 
ذلك بعد طلاقه إياها, سبيل ما أبرأه منه قيل 
طلاقه إياهاء [تفسير الطبري ٠‏ / 158]. 

- ومن,أمثلة المشترك الذي حُدَّد معناه بقرينة 
حالية: لفظ«المحجيض» في قوله تعالى: 
(وَيَسَانُونْكَ عن الْمَحيض َل مو أذَى فاعْتَرنُوا 
السَّسبَاءَ .في المحيض » | [البقرة: 777]. 

ف «المحيضء لفظ يُطلق على الزمان والمكان, 
فهو اسنم زمِإن واسم مكان.وهى من الفعل حاضن 
فهو من باب المشترك؛ والله تعالى أجمل في 
الآية فامر ياعتزال النساء في المحيضء.فاشكل 
ذلك على الصحابة رضي الله عنهم, خاصية, أن 
البيهود وهم أهل الكتاب. وكذلك أهل الجاهلية, 
كانوا يعتزلون المرأة إذا حاضت تمامًا, 

فسبالوا النبي يلل كما في الحديث عن أنس 
رضي الله عنه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
منهمإميؤاكلوهاولم يجامعوهن في النيوت. 
فسيال أصجاب النبي عل النبي ينه فأنزل الله 
تعالى: ؤَويْسائُونَكَ عن المْحيض قل مُوَ أنى 
فَاعْمَرْنُوا اليْسَاءَ في الْمَحيض ؟ الآبة. بلع ,ديك 
البهود..فقالوا: ما بريد هذا الرجل أن بدع من 
أمرنا شيثا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن خضير 
وعباد بن بشن فقالا: يا رسبول الله. إن اليهود 
تقول كذا وكذاء أفلا نجامعهن؛ فتغيّر وجه رسول 
الله عل حبتى ظننا أنه قد.وجد عليهما. فخرجا 
فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي علل, فارسل 
في آثارهما فسقاهماء فعرفا أنه لم يجد عليهما. 
[مسيدم ل ]]: تناج لمتقاغاء بميتط هين 
/ وكذلك أورد الطَبري نسندة عن كتاذ أن اهل 
الجاهلية كانوا لا تساكنهم جائض في بيت؛ ولا 
تؤاكلهم في إناءء, فأنزل الله تعالئ ذكره في ذلك» 
فحِرم فرجها مادامت حائضاء وجوز ما سوى 
ذلك: [تفسير,الطيري 0007/2 2)) -.. 

المشال الثاني: في قول الله تعالى: :آم شن أن 
لله يَسسْجد لَهُ من في السمَاوَاتِ ومن في الأرضٍ 
وَالشَمْسِ وَالْقِمَنْ وَالِيّجُومُ وَالْحِيَالَ والشّجِنْ 
وَالدُوَابُ وَكَشِيرٌ مِنَالنّاس وَكَثِيينٌ حَقّ عَلَيْهِ 
الْعَذَابُ # [الحج: 4 

بالسحود لغة: دل ليان وإفتل 


ساد القت كالففقة* .مده كظلته ٠٠٠‏ لاد ...سوا تكو 99955 حا 1 
ممتي ستيه عدي سس سجرة يروز ع يع سسا ب تس بق بج سس ست تسسات 


والخضوع, وفي الشرع: وضع الجنهة على الازرض 
للة تعالى. فهل سجود ما سَمّى الله من الآنة يتقق 
مع سجود الثاس بُوضغ الجتاة على الارّض؟! 

من آهل العلم من قال: إن الآنة'عامة, والسحود 
بمعتى الانقياد والخضوع: فالكل منقاد وخاضع 
لله تغالى” واالمتران يتحو كتيز"فن التناس:- 
المسلفين - يستجدونظعًا لله لما يريد متهم 
وكثير من الناس -'المشركين “.لا يتنقاذون"ظوَعًا ا 
أراد الله منهم: وإن انقاذوا وخضعوا"كرها لمشليئة 
الله الكونية, كما قال الله تغائئ؛ «وللّه يَسسْجَدِ مَنْ 
في السَّمَاوَات وَالآرْض طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلالهُمٌ 
ِالْعَدَؤ وَالآضَالَ © [الرعد: اه 

فالطوع من"نأتي بالتستككود والختضوع اختبار 
كالمؤمنن: : والكره كن متستكنر عن عبادة ركه 
وخاله وفظرتة تكدبه في ذلك: «وَظَلالُهُمْ نَالَعْدوً 
والآصال 4 أي ونستتجد"له ظلان المخلوقات وَل 
التهار وآخرهة: وسجود كل شيء“تخسب خالة*كما 
قال تعالق: «اوإن من شي إلا يُسَبَّحٌ احَمده وَلَكن 
له تَفْقَهُوَنَ تَسبِيِحَهُمَ 4 [تفسير السعدي: اق 

ومن أهل العلغ من قال بنان الستحود في الآئة 


شرعي وليس لتغويًاء فالسجود خقيقي: والله 


تعاتى قادر على أن'تخلق لها إدراكًا تذرك نه 
وتسجد لله متَجودًا حقيقنًاء [اضتواء النيان؟ 117: 

وَأنّا ما كان فإن جود اناس يكتتلف عن 
سجود غيرهم من جهة رؤيتناً وإنصارنا. 

فائدة: “خض الله تقتالى: « والشتّمش وَالْفْمَرٌ 
وَالتّجُومَ 4 بعد أنعنمُم كل من في النسموات 
والآرض؛ لأنهنا عبت هن دون التله, ا أنها 
تستجن لخالقها: ؛وأنهنا'مربونّة منسكرة ف طلا 
تَسْجِدُوا للشُمس ولا لمر وَاسمْجُدُوا لله الذي 
حَلَقَهَنَ إِنْ كدْكُمْ إِيّاهُ فَعْبدُونَ 4 [فصدت: /: 

وعن أبتي در رضي الله عنه عن سول الله #لله 
أنه قان خين غدربت الشمس: «أتدري:أين:تذهنا 
هذة؟» قلت: اللة ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب 
حتى تسجد تحت الغرشن؛ فتستاذن فيؤذن لهاء 
ويوشك أن تسحد فلا يقمل منها: وإتستاذن فلا 
يؤذن لهاء فيقال لها: لحمو هنح ا 
فتطلع من مغزبهاء وذلك قوله تعالى: « وَالشسُْ 
تخرى كتقو تهابقيك تشبيؤُ الخزيز:الحليو»» 
[متفق عليه]. 

انون الخالت: في طرق لهت إلى 


المدينة:“وكان أبو بكر ضعروقًا لأهل المدينة؛ لكثرة 
تجتارتة إلى الشام: وكان النيني 22 لا يتعرفه 
الناسن” فيلقى الرجل أنَا بكرء فيقول: يا أنا بكر 
من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقؤل: هذا الرجل 
يهديني السبيل: قال: فيحسب الحاسب أنه إنما 
يعني الطريّق, وإنما يعني سبِيل الخير. [البخاري 
الالهرةة 

فلفظ «يهديني» من المشترك؛ إذ إنه يُسِتَخْدِم 
بمعنيين: يمعنى الهداية في الدينء ويمعنى الدلالة 
على الطريق, فكان أبو بكر رضي الله عنه يعني 
ماجابته هداية. الدين: والسائل يعلم من قزينة 
الحال لمن بمشى في 'الصحراء أنها هدابة الطريق. 

والفييفٍ في قول أفي نكن رضي اللةا عنهاهذا: 
ماذكره ابن سعد:في زؤابة له: أن القبئ عَكه قال 
لأنيّ بكر آله الناس عنيء فكان إذا سكل من"آنت؟ 
قال: باغي حاجة: قإذا قَيل من هَذا؟ قال: هادٍ 
يهديني: تريد الهداية في الدين. [عمدة القازي ح١41+,‏ 
"7 / 7 
1 فمما سبيق تبين لنا أهمية قرائن السبياق في 
تحجديد معنى المشبترك المراد, وقد لخّصها صاحب 
اببجر المجيط تحت عنوان: دور القبرينة,في 
تحديد معبى المشترك,المزادء فقال: وهو على:أربعة 
أضربٍ (أنواع): - 

-١‏ أن توجب تلك القرينة اعتبارا وااحلدا معين: 
مثل: «إني رايت عسِنًا باصرة» فيتعين حمل ذلك 
اللفظ على معنى واحد وهو العين قطعًا: 

27 أن وجب المفخار أككن من وَاخَذ 6ت 
ذلك عش من يَجور إعمال المشترك في مغنيين. 
كقوله: رمك كيْكا صافية والصفاء مشدرك بين 
الجارية (الماء) والباصرة (العين) والشمس. 

*- أن توَجِب تلك القرينة إلغاء البعض, 
فينحصرالمرادٍ في الساقي: نجو: (دعي الصلاة 
أبام أقر ائك) [ابو داود وصبحجه الالباني]. 

5- - أن :توجب إلغاء الكل, فيُحمل على مجازه 
يحسبب. تلك: الحقائق. [البجر المحيظ 7 /112 بتصرف 
يمسيو . 
٠‏ ولنحديث بقية 77 سحو ايان لله رت 
العالمين. 


مشروغ تيسير حفظالسدة ؟ 


2 حشيشسش 


ارفضفة عَنَ زِيَادٍ بن صبيح الحثفي» قَال: صليت إلى جني ابن عمد ؛ قَوَضعْت يدي على حَاصِرَتَي, قَلَمَا فلما 
صلّىء قال: «هذًا الصَنْبُ في الصتّلاة, وكانَ رسول آللّهِ غك يَدَهَى عَنهُ 
5 ن(43!1)» حم (58017), وهذا حديث صحيح. 
4 عن أبْن عمَرٌ رضي الله عذهماء قال: نَهَى التي : «أن يَنْتَعلٌ الرّجل قَائماء. 
جه (515). وهذا حَديث صحيح. 
فق - عَنْ ابن عْمَرَ رضي الله عنهما رَفَعَه قَالَ: «إن الْيَديْنٍ تسجدان كما يَسجد ندُ الوَجّة, إِذَا وَضَعْ أَحَدَكُم 
وجهه فَلَيَضَعٌ نديّه, وَإِذَا رقع فَلَيَرفَعْهُمَا» ». د(491).: ن (547)ء .حم (45417): وهذا حديث صحتح. 

قفنت عن ابْن عَمَرَ رضي الله عنهماء قالَ: سمعت رسئول الله 2 يَقُول: «الْمَسانَةُ حُدُوح في وَجه صاحبها 
يوم م الُقيَامّة, فَمَنْ شاء فَلَيَسْتَيْقِ عَلَى وَجَهه, . وأهون الْصَسالَة صَئَآنَة ذي ي الرّحم, تَسَالُةُ في حَاجَةء وَحَدرٌ المَسألّة 
الْمََنْنَةٌ عَنَّ ظَهْرِ عتّى, وَابْدَا من تَعُوَلَ». حم (0147). وهذا حديث صحيح. ! 

فدقة عن ابن عُمَرٌ رضي الله عنهماء قَالَ: دَخَلَ عَمَرُ علَى حفصة وهي تبكي, ؛ ققَالَ: ما مُبْكيك ٠‏ لَعلّ سول 
الله 22 طَلقك: إِنَّهُ قكَانَ طَلّقكء كُمَّ رَاجَعَكَ من أجلي كاد طلقك لا كلَمتٌك كَلمّة أبدا». 

حب (41). وهذاأحديث صحيح. 

7م عن ادن عمرَ رضي الله عنهماء قَال: لتفلقت رسو لهاك« تلقون: "من حَالَثٌ تَقاعَتهُ دون حدّ من 

حدود اله ققد ضناد"الللة: وَمَنْ حَاصَمٌ في باطل ومو يَعمه لم يرل قي ستخط الله حَتى يَمْعَ عنه. وَسَْ قال في 
مُؤّمِن ما ئس فيه أَسَكَنَهُ الله ردغة الْخَبَالِ حت يَخْرج مما قال د(6817): حد(01717): وهذا حَديث صحيح: 

/ا عن آيْنَ عُمَنَ رَضني الله عنهماء قَالَ: «كانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ قَصَلََّ الْحْمُعَة تَقَدّمَ قصلى رَكْعَقَدْنء كم ققدم 
قصلى أَربَعَاءوَإذَا كان بِالْمَدِيئَة صلى الجمعة كم رَجَعَ إَىا يه قصلى رَكْعَتيْن وَلَمْ يُصَلٌ في الْصَمْجَد ؛ فقيل 
لَه: ققَالَ: كَانَ رَسُول الله 9 يَفْعَل ذلك». د (110): وهذا حديث صحيح. 

1 - عَنِ ايْنِ عُمَرٌ رضي الله عنهماء ؛ آن التي © بَعَث سعد بْنَ عبَّادّة مُصَدَقاء وقالة «إنَاكَ يَا سعد أن 
تَجِنيءًَ' يوم القيامة بِتَعيرِلَهُ رْغَاء» فَقَالَ: لا أجذة وَلا آحِيءٌ به؛ فآعقاة. 1 وهذا حدنث صحيح-” 

ييف - عن مُعَيث بن سمي ؛ قان: صَلَيْت مَعْ عْداللَه يْنْ الزُجَيْرِ الصبْح بِعَلَسس , قذمًسَلم آَقْبَلت على ابن 
عْمَرَ رضي الله عنهماء قَقُلت: : ما هذه الصلاةُ ؟ قالَ: «هذه صَلاَتْنَا كَانَتْ مَعَّ رُسُول الله #, وَآمي ِكْرَة وعمر 
قَلَمَا طعن عَمَرٌ سر بها عثمان)». جه (51/1): وهذا حديث صحيح. 

1 - - عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهماء ؛ عن السَّبيّ 2# أ قَالَ في الْقَيْضَتَيّْن: مؤلاء. لهذه: وَهؤلاء لهذه قال: 
فَتَفَرّقَ الثّاس وَدُمْ لا يَحْتَلِفُونَ في القدر». البزار (5870)::طص (:11)» حل )1٠:8(‏ وهذا حذيث صحيح: 

178- عن عبد ند الله بن عَمْرِو بن العا ص رضن الله غنهماء ٠:‏ يَتَلُعُ به التَّبيّ له قَالَ:"مَنِْلَمْ يَرْحَمٌ صَغدرَنَاء 
وَيَعْرِفَ حَقّ كَبيرِنَاء قَلَيْسَ منا». ..خنا (704) ,جم (070/) اد (444):وهذا حديث صحمح. 

ورف - عن عبْدِ اللّه بْنِ عَمْرو رضي الله عنهما: : «أنَّ التَبِيَّ 2# كَانَ يَتَعَوَدُ من أربّع: من علدلا سَنْقَع؛ ومن 
قلْب لآ يَحْشَع» وَدْعَاءٍ لا يُسْمَع؛ , وَنَفْسإلاً تشبع». ف (018 )لوهذ حديث شويع 

6- - عن عند الله بن عَمْرو رضي الله عنهما «َآَنَّهُ ذَيَحَ شنا : فَقَالَ: أَهْدَيْتُمُ لجاري الْيَهُودي».فَإِنَّي ستمعت 
رَسولَ اللّه ٠‏ 2# مقبول: : ما زَالَ جيريل يُوصيِنِي بِالْجَان حَتَّى ظَتَدْت أنّهُ سََيُوَرَكُه ب(«هاه)..حم(:545). ت(194)» 
وهذا حديث صحيح. 

17 عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو رضي الله عنهماء »“قَالَ: صَدَيْنَا مع ُو الله كه المتطرب: فحَقبَ مَنْ قب 
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وَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ قَجاءَ © وقد كَادَ مَحْسِيرٌ ثيَابَهُ عن رَكْبَحَيْهِ . فَقَالَ: :«آبْشروا مَعْشَرَ المُسلمين» هَذَا رَيّكُمَ قد ققح 


َابًا من آبْوَابِ السّمَاء. يبَاهِي بِكُمْ الملأئكة. َو مَؤْلآء عبادي قَضًوا قريضة, وَمُمْ يَشَْظِرُونَ أخرى». حم 
2 3 

اماما - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمرو رضي الله عنهماء قَالَ: نَهَى رسُول اللّه 2# «عن كِمَن الْكَلْب, “مه إالْبغِي' 
وَآجَرٍ الْكَامِنء وكسب الحجام. ك5 /7): وهذا حديث صحيح. 

ليفك - عن أبي مُوسَى رضي الله عنه؛ قال قَالَ رَسنُول الله #: : :إن الله خَدَقَ آدَمّ من قَيْضَه قَبَضَها مِنْ 
جميع الآرض» فَجَاءَ بتو آدَمَ على قدرٍ الأَرْضٍ جَاءَ مِنْهُمُ الأحْمَرُ وَالآَبْيَضء وَالأسُود وَبَيْنَ ذلك وَالسَهل 
والحرن: وَالْحَبِيت؛ وَالطيب». د(47917): ت(1905): وهذا حديث صحيح. 

مك عَنْ آأبي مُوسَى رضي الله عنةه. أن الحْبِي ع ٠‏ قَالَ: «لآ نكاح إلا بولي». دزق6١؟).‏ ع(باكلال). مز / حلا 
وهذا حديث صحيح. 

الخرقة عن آبِي مُوسَى رضي الله عنه. قال قَالَ رسئول الله #: «تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَفسهاء فَإِنَ سكتت» 
فَقَنْ أذنّتء وإن أبت,؛ لم شكرة». حم (15011) غ00/(2م/), دي [1186) وهذا حديث صحيح. 

ل - عن أبي موسي رضي الله عنه. قَال: : «كَانَت الْيَهُودُ تَعَاطَسْ عند التُبِيَ 2# رَجَاءَ آنْ يَقُولَ لَهَا: 
يَرْحَمَُكُمُ اللّهُ فَكَانَ يَقُول: َهْدِيكُم الله ويصلح مَالَكُم. د(4١ه),‏ تزة80). دز /1). وهذا خديث صحيح. 

نضفة - عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ مَسْعُودِ رضي الله عنه, قَال: قَالَ رْسُولَ الله الله: : «إنَ الْمُؤْمِنَ لَيْس بِاللّعَان وَل 
الطّعان, ولا القاحخش ولا الجذيء». . حم (19178): وهذا حديث صحيح. 

1 - عن ابن مُسَّعُود رضي الله عنة, عن النَبِيّ يل قَالَ: «مَا أحد أكْثَرَ من الرَيًا ِل كان عَاقِيَةٌ أَمْرِهِ إِلَى 
قلق». جه (1/4؟؟)؛ وهذا حديث صحبح 

1 عن عَبْد الله بن مسَعُود رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله : : «أَحِييُوا الذاعيء ولا َرّدُوا الْهديّة, 
ولا تَضربُوا الْمُسلمين» ». حم(1816): حب (5507): وهذا حديث صحيح. 

عن عدو الل دن مستعود وني الله عنه. أن رسُول الله يه ٠‏ قَال: «إذَا كَانَ ثُنْتٌ الثَّيْل ب العاقي يقبط 
اللّهُ م الْسََمَاء الديماء ثم تَفْتَح أَنوَاب السيّماء, كم يَيْسسّطُ يَدَهُ فَيَقُول: هل من متائل على سؤتة : فلا .مزال 

لكء حَتى يَطلعٌ الجر . حم (17174): وهذا حديث صحجيح. 

جومم عن عَبْد الله بْنِ مَسْعُود رضي الله عنه. أن قَوْمًا آقَوا الي يله ٠‏ قَقَانُوا: صاحب لَنَا يتشتكي؛ أَتَكُويه 
؟ قال: فقسكت: كُم قالُوا: : أتكوي ؟ قسكت:» كم قَال: «اكْووهُ وَارْضْفُوهُ رَضقاء. 00010 :هذا حديخ ميحيي: 

1- عن عبد اللّه بن مَسُعُود رضي الله.عنه, قَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله 2# يَنَامُ في سُجوده, قَمَا يُعْرَفُ نَوْمُهُ 
إلا بنفخه. كُمْ يَقُومُ في صَلاتِه» 3 )97/٠‏ ش :»)١474(‏ وهذا حديث صحيح. 

- عن عند . الله بْنِ مَسنْعُودٍ رضي الله عنه, أَنْهُ قال: :: «طلاق السّئّة تطليقة وهِي طَاهِرٌ في غَيْرِ جِمَاع, 
قَإِذًا حاضت وطَهرَتَ طَدَقَهَا أخرّى. فَإِذَا حاضت وَطَهرَت طَلَقَهَا أخرى, كم تَعْتَدُ بَعْدَ ذلك بحيضة». ن(44/). جه 
(١7١2؟):‏ وهذا حديث صحيح. 

1 - عن عبد الله بْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه. أن رُسُول. الله لله : كَانَ «يَقْرَأ في صلاة القَجْرٍ يَوْمَ الجمُعة: 
«الم مَنْزِيل»» ودهّل أثى عِلَى :الإنسَان ». . جه(8174): وهذا حديث صحيح. 3 

للقي عن عبد الله بْنِ مَل رضي اللبه عنه: أن سول الله يله » قَال: «إنّ الله رَفِيقّ يحب الرّفق, وَيُعْطي 
عَلَيْهِ ما لاَيْعَطِي على العتف». د(400), خمر: 1715), ش(19595): وهذا حديث صحيح. 

لك عَنّْ عَيّْدِ اللّه بْن مُغَقَلٍ رضي الله عنه أن رَسئُولَ الله عله «نَهَى عن الصّلآة في أعطان الإبل».ن (/). 
جه (119), وهذا أحديث صحيح. 

7ع عن عبد اللّه , الْخَطمي رضي الله عنهء قال كَانَ المي عله إِذَا أَرَادَ أن يَسسْقَوْدعَ الجدش. قَال: 
«أستودع الله ديِنَكُم وَآَمَانَتَكُمْ وخواتيم أَعْمَالكُم»؛ د(51؟)ء كل" 0" وهذا حديث صحيح. 

8 :4 عن ابن أمَ مَكْقُوَمِ رضي الله عنه, أن سول الله مَلله أتى الْمَسْجِد فَرَآَى في الْقَوّمِ رقة, فَقَالَ «إنَّي 
لهم آنْ أَجْعَلَ للنّاس إِمَامَّاء ْم أخرج قلا در علَى إِنْسان يِتَحَلَفَ عن الصلاة في بَيته, إلا أحرقثة عليه ققَالَ 
ابن أمّ مَكْتُوم: يا سول الله» إن يني وين الْمَسْجد نَخْلا وَفَجِرًاء ولا هدر على قائد كَل ستاعة, ٠‏ آيَسَعْنَي أن 
أُصَلَّيَ في سَيْتي؛ قال: «أَقَسْمَع الإقامّة», قَالَ: نَعَمَء قَالَ: «قأتها». حم (16:50): وهذا حديث ضحيح: 
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الحمد لله رب العا ىين, والصلاة والسلام 
على نبينا محمد وآله وصحيه أجمعن, وبعد: 


قال تعالى: إن أولَ بَنْت بي تٍِوْضعٌ لدئا سلَنُذي 


بِبَكَهُ مُبَارَكَا وَضُدى للْعَالَمِنَ (17) فيهِآيَاتٌ 


بَيُنَاتٌ مَقَامْ إِبْرَاهِيمَ وَصَنْ ر دَخَلَهُ كَانَ أمنًا وَلنّه 


عَلَى النّا سحي الْبَيْتِمَ نِاسْقَطَاعَ ِلَيْهِ سَبيلا 
وَمَنَْ كَفْرٌقَإِنْ الله ني ع نِالْعَالَمِينَ» [ال عمران: 
7- /40], 


مه الشبهات التي أثارها اليهود حول القبلة دح 


المحمديّة, وإلى بَلْبََة الأفكار وإشاعة الأضطر اب 
في العقول والقلوب: 

وكان مما أثاروه من الشبه ما يتعدّق بِتَحُويل 
القبْدّة إلى الكعبة, بعد أن صَلَّى رسول الله 8# 
إلى بِيْت المقدس ستَةٌ عشر أو سَبْعة عشبرَ شَهرًا 
بعد الهجرة. وهذا الموضوع قد بينه الله تعالى 
بيانًا شافيًا في سورة البقرةء وتََيْنَ أن اَخادَ 
الكعْبة قيْلةُ للمسلمينَ مو الاصلٌ وهو الأولىء وَآنَّ 
اتْخادَ بِيْت المقدس قبل في هذه القثرة كان لحكم 
معدنة بينها الله سبحانه في أثنائهاء إلا أن 
اليهود ظلُوا ييْدئُونَ في هذا الوضوغ وُعيلون ' 
ابتغاء وحن سا ا 


ناكب الركيس العام 


الصّريح, على مثال ما يَصنْعُ اليومّ أعداءٌ هذا 
الدّين بكلّ ما يتعلق بهذا الدين. 
م الرعليهم ون 

وقد رد اللهُ تعالى عليهم, وأبطل شيْهِتَهم, 
فقال تعالى: إن ول بَيْتَ وضع لئاس للدي ببَكة 
مْبَاركًا وَهُدَى للْعَائَمِينَ (95) فبه آَنَات ينات مقام 
إِيراهِيم ومَنْ دَْلَهُكَانَ آم وله علَى الئاس حح 
الْسَيْتِ مَنِ اسْقَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً وَمَنْ كَهَرَ قَإِنَ الله 
غَنِي عن الْعَالَمِينَ)» [آل عمران: 45 -/ا]. 

قالوا: إن بيت المقدس أفضل من الكعبة, وأحق 
بالاستقيال؛ وذلك لأَنّهُ وُضعٌ قبل الكعبة, وهو 
أرضُ المحشرء قبلةٌ جملة الأنبياء, وإذا كان كذلك 
كان" تَحُويل القيْلّة منه إلى الكعبة باطلاًء فأجابَ 
الله تعالى عن ذلك بقوله: « إن أوَلَ بَيْتِ وضع 
للئاس لَلَُذِي بِبَكَةَ مُيَارَكًا ومُدى للْعَالَمِينَ4, فين 
الله تعالى أن الكعبة أقضل من بََيّتَ المقدس 
وأشرف: فكان جَعلُّها قيْلة أولى. التفاتيح القبى // 
66 ]. 

ومعنى الآية أن أَوَلَ بَيْت وَضَّعَهُ اللهُ تعالى 
ناس كَاقَّة, الإسواء العاف فيه وَالْبَادِ4 [الحج: ال 
يَحُجُونَ ويَعْثَمِرُونَ ويَطُوقُونَ به. ويَعْتَكقون فيه 
ويْصَنُون إليه. «تثذي بِبَكَة4 أي مَكَكَ كَمَا في 
الصّحَيِحَيْنَ عَنْ أبي ذَر رضي الله عنه قَالَ: قلت يا 
رَسبُوَلَ الله, أي مسد وضبع في لض أو قال 
0 الْحَرَام قُلْت: كُمٌ آي؛ قَالَ: الْمَمْحِدٌ الأقْصّى, 


قلت عه 2ه عه ير 


- 5 قال: عون 5 [متفق 5 


اام ةدك 


كُمٌ ذكر اللهُ تعالى بَعْضَ فَضَائل هذا البَيْت» 
فقال: <مُيَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ (45) فيه آبَات 
. بَيْنَاتَ مَقَامُ إنْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنًا 4: 
: حن بركاتالبيت 00 

وبركة البَحت نَوَعان: حسيّةٌ ومَعْتَويَة. 

قأما الحسدة فمنها: ما ذكره الله تغَالى في 
قوله: د إِنْ نَتَيِع الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطّفْ مِنْ رضنا 
أولَمْ تُمَكَنَلَهُمْ حَرَمًا آمنًا يُجَبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتَ كل 
شَيْء رقا من لَدْنًا وَلَكنْ أكْثْرَهُمْ ل يَعْلَمُونَ)4 
[القصص: 07] وكبانت. هذه الجركة ببَركة دعاء 
الخليل إمراشيع عليه الام جدث حدث قال: «رَسْنَا ني 
متكت من ذُرَيُتِي بوادر عَيْرِدي زَرْعِ عند بَيْتِكِ 
الْمُحَرْم رَبّنَا لِيُقِيمُوا ‏ الصللاةَ فَاجَعَلْ آفكدَةَ من 
الئاس تَهُوي إِلَيْهِم وَارَرْقُهُم ممِنَ التمَرَاتِ لَعَلْهُم 
يشسكرون )4 [إبراميم: لاك وكل مَنْ زَارَ ذلك السَبِت 
شنَاهِدَ هذه البركة, فالآفوات وَالثَّمَارُ فيه اكثر 
وَآَجْوَدُ وآقلٌ فَمَنّا من كشير مِنْ البلا التي تُجْبَى 

0 


اما البركة الَعْنوبَة فهي ما يَحْصِلْ من الأجْرٍ 
الكثير والثُواب العظيم لمن حَجِّهُ وَاعْتَمرَهُ, وطاف 
به. واعتكف فيه, وصلَّى: ؛ عن أبي مَرَيْرَةَ رضي الله 
عنه أن ررُسُول الله الث قَال: الْعْمْرَهُ إنَى الْعْمْرَة 
كَقَارَةٌ لما يَتْنَهُمَاء »“وَائْحٌَ الْمَبْرُورُ نَيْسَلَهُ جَرَاءْ إلا 
الْجَنّةُ]. [متفق عليه]. 

وَعَنْهُ رضي الله عنه قال؛ سمغت انمي تق 
يَقُول: [مَنحَج لله فلم رقت وَلَمَ يَفْسق رَجَعْ يوم 
وَلَدَنْهُ أمُه]. [متفق عليه]. 


م ل لفل 


قَالَ رَمبُول الله #لله: شَابِعُوا د بين الحح والعائرة؛ 
هما بان الققر والدنُوبَ كما يَْفِي اكير حَبَتَ 
الحديدٍ . وَالذّهَب وَالْفضة] . [الترمذي ١٠6/:وصححه‏ 
الالباني]. 

وَعَن عَبْدِ الله بن عْمَر رضي الله عنهما قال: 
سمغت رَسُولَ الله :8 يَقُول: [مَنْ ظَافْبِاليِيْت لم 
يَرْفَعَ قَدَمًا ولَمْ بَضِعْ أخرى إِأْعَتَبَ اللهلَهُ بها 
حَسَنَةْ وَحَطعَنْهُ خَطِينّة: ورَقعَ لَهُ يها دَرَجَة]. 
[ضتطفق انن خزيمة 07/ا أوصححه الآلباني]. 

وعن ابن عباس رضي:الله عنهما قَال: قَال 
رسبول الله كه في الْحتَجَر: وده مِْمَطفُةُ لله مم 
القيّامّة لَهُ عَيْنَانِ يُنْصرُ بهم وَلَسَانَ يَنْطقّ به 
يَشَهَدُ عَلَى مَنْ'اسَثَلَمَهُ سق ] [الترمذئ471 وضححه 
الالباني]: 

وَعَنْ جَابَر رضي الله علنه أن رَسُولَ الله 3# 
قَالَ: [صِلاةٌ في مَمنُْجوي آفضّل من آلف صَلاهِ فيمًا 
سواه إلا الْمَسْجَدَ الْحَرَامء وَصَلآة في الْمَسْجد 
الْحَرَاَمٍ أقضّل مَنْمَانّه آلف صلا فيما سواة]. [أبن 
ماحجه ١105‏ وصححه الآلباني]. 

وآما كوئة 9 مدَى للْعَالَمِنَ 4 فقيل: المعنى أَنَهُ 
قيْلَهُ للعالمين بَهْتَدُونَ به إلى جهّة صلاتهم. وقيل: 
«هدى ْعَائَمِينَ4 أي دلالة على وجود الخالق جل 
جلاله, وصدق محمد نه في الشُبّوة. وقيل: هدّى 
لِنْعَالَمِينَ4 إلى الجَنة؛ لآنّ مَنْ أدَى الصلوات 
الواجبة إليها دوك الحَنّة. [مفاتيح الغيب 


بتصرف م /+15]. 


0 لوخت ذوااتتعدة "١‏ 1ه 4 0" 
1 


امآ 


مغ كه 


59 عن فضائل البَيْتَ: كوثة (فيه 
| ايَاَبّنَات) اي دلالات و اضحات على 

حَرّمّته وقريد قخله, منهن «مّقَامُ إِيْرَاهِيمَ وَمَنْ 
دَخَلَهُ كَانَ آمنًا 4: 

قال ابن عَطّيَّة-رحمه الله: جعل الَقَام ومن 
الذاخل مثالا مما في الحَرم من الآيات؛ وَخّضا 
بالذكر لعظمهماء واميدا تقوم بهما الحّجَةُ على 
الكفار؛ إِذْ هم مُدْرِكُونَ لهاتين الآبِتَيْن ) بحواسهم, 
وذلك مر لمْ تَحْتَلفْ كَاقَةُ العرب في تَْله وصحته 
إلى أن أنزلَه الله في كتابه. 

ومن آياته: :كف الجبابرة عنه على وَجْهِ الهر. 

ومنها: الحَجَر الأسود الذي نزل مِنَّ الجَنّة, 
وما أُشَريَت قلوبٌ العالم من تعظيمه قبل الإسلام. 

ومن آباته: نه حَجَر المقام, وذلك أَنّهُ قَامَ عليه 
إبراهيمَ عليه السلام وَقْتَ رقعه القواعدٌ من البيت, 
لما ظالَ البناء, فكُلّمَا علا الجدارٌ ارتفع الحجر به 
في الوكواع كعنم زال بفي وهو قناكمٌ عليه 
وإسماعيل يناوله الحجارة والطينَ حتى أكمل 
الجدان - إن اللة تعالئ لَمَّا أراد إبقاءًَ ذلك آمَةً 
للعامين لَيْنَ الحجن فعَرقَتْ فيه قدما إبراهيمَ عليه 
السلام كأنّها في الطّين, فذلك الأثر العظيمٌ باق في 
الحجر إلى اليوم. 

ومن آباته البينات: زَمَرْمء أنيعهًا لهاج ر,بهمز 
جبريل عليه السلام الأرض بعقبه. ومنها: : نفع 
رَمُرَمَ لما شرب له, وَأنّهُ يَعْظمُ ماؤها في الموسم, 
ويكثر كثرة خارقة للعادة في الآبار. 

ومنها: الأمنَهُ التَابتَةٌ فيه على قديم الدهر, وأنَ 
العرب كانت تغيرٌ بعضها على بعضء يُتَخْطّفْ 
النَّاسُ بالقتل وآخذ الأموال ب وأنواع الظلم إلأّفي 
الحرم, وتَركبَ علَى هذا أمْنْ الحيوان فيه, وسلامة 
الجن ؛ وذلك كلّهُ للبركة التي خصَه الله بهاء 
والذعوة من الخليل عليه السلام في قوله: ارب 
اجَعل هَذَا نَلَدًَا آنا 4 [البقرة: لم وَإِذَعانَ تفوس 
العرب وغَيْرهه 'قاطبة لتوقير هذه البقعة دون ناف 
ولازاجر؛ آبة عظمى تقوم به الحجة. [التحرر الوجيز 


١‏ لور 


الو قلت مَعَمْ لَوَجَبَت ولَمَا .استطعثم, 


: هد وجوب جح البيت 2 
ولَما ذكر الله تعالي فضائل البَدت ومناقية, 
أردقَهُ بذكر إيجاب ٠‏ الحَج, فقال تعالى: «للّه على 
الئاس حج الْبَيْتَ من اسستطاع إِلَيْه ستبيلاً ومن كََرَ 
فَإنَ اله عَنِيّ عن العائمينَ4: 
فالحجٌ فرض واحِب وقد عَدَهُ التْبِيّ يك أحد 


أركان الإسلام. 
عن عبد الله بْنِ عصّر رضي الله عنهما قَالَ: قَانَ 
رَسُول الله #: [بْنيَ ني الإسثلآم م عَلَي خَّمْس: شَهَادَة 


أن لا إِلَهَ إلا الله وَآن محمد عَبْدهُ وَرَسُولُُ وإقام : 
الصلاة, وَإِيتَاءِ الْرْكّاة؛ وَحَجّ الْبَيْت: وَصوم 
رَمَضَانَ]. [متفق عليه]. 
د على من يجب الجع؟ دن 1 

وهو واجِب على كلّ مسلم. بالغ, عاقل؛ حن 
مستطيع. 

والاستطاغة تتحقّقّ بالصحة وملك ما يَكْفيه 
لذّهابه وإيابه, فاضلاً عن جالحدة وخاجه من مترهة 
تخقدد. يمن الطريق. ويشترطٌ في حق المرأة أَنْ 
تجد روجا أو مَحْرمًا يحج مَعَهًاء فإن لم تحّد 
فليشت مستطيعة: 

عن عَبْدِ الله بن عَبَاسِ رضي الله عنهما قآل: 
سمعْت التْبِيّ يَحْطْبْ يَقُول: [لا مَخَلُوَنَ رَحْلٌ 
بامرآة. إلأَوَمَعَهًا ذو محرو ولا شُسَافر الْمَرآةٌ إلا 
مع دع متكرم ققام رجل فقال ينا ررَسَُولَ الله إن 
امرأتي حَرَجَتْ حَاجَة وني اْقتيْت في عَرْوة كَذَا 
وكذَاء قَالَ: انطلق فَحْجّ مع اقمرَاقك]. [متفق عليه]. 

3 الج واجب على الفو زا 

ومتئ تَحَققت الامنتظاعة؛ وجيت المُسادَرة 
بالحج في نفس العاة, لقوله 27: [مَنْ راد الْحَج 
فَلَيَتَعَجلء فَإِنْهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيض» وَتضل الضالَة 
وَتَعْرِضْ ) اُحاجة]. [انن ماجه 28817 وحسنه الآلباني]. 

والحج يجب مره واحدة في العُمر: 

| عن أبِي صُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنًا 
رَسُول الله 42 فَقَالَ: [أنهًا اناس قَدْ:فَرَضَّ الله 
عَلَيُْمُ الْحَج فَحُجُواء ققالَ رَجَل كل عَامْ يا رسُولَ 
الله» فسكت حَتى قاتها مَلآنًاء فقَالَ رَسُول الله /: 


د 1626 جيف > 


شم قال: ذَرُونِي 


مَا ترَكْتُكُم نما هلك من كَانَ َم يكذة سواه 
واختلافهم على أَنْبِيَائَهم قَإِدَا أمَرتَكُم بشيءٍ ينوا 
مِنْهُ ما استطعثم, ونا َم ع شسيم فعوة 


لباك 


الصّقا وَالْمَرْوَةَ من شعائر الله قَمَن حَج الْبَيْتَ أو 
اعْتمْرَ قلا جُتاح عليه أن طوف مهما وَمَنْ ُموع 
حَيْرًا قن اللّه تشاكرٌ عَلَيْم 4 [البقرة: 158], ولقوله 
يله : [شَابيعُوا بَنْنَالْحَجّ وَالْعُمِرَة فَإِنْهُمَااِيَنْفيَانِ 
الْفَكْرَ وَالدُمُوَبَ كَمَا سَنْفي الكَيرٌ حَبَتَ الحديد 
وَالدَّهَب وَالّفضة] [الترمذي 8٠١‏ وصكحة الآلباني]. 
وَيُستَحِب أن ليغِيبالمسلمٌ عن الحج اكش من 
حمس سنين؛ لقوله يله : [بَقُولَ الله تَعَالَى: إن عبد 
أصححت له جسمة وَوَسَعْت عَلَيْهِ في المعيشة, 
تمْضي عَلَيْه حَمْسَهُ أعوَا ملآ يَفدُ إلَيّ تمحزوم]: [أبو 
بعلى ٠ 517١‏ والبيهقي وغيرهما وصححه الألباني]. 
ود التحذير الشديد من التخلف عن الحج 0 
وَلَمّا فرَض الل علق الاتن حَج البَيْتحَتَمْ 
الآية يما يدل على أَنّهُ غَنِيَ عَنْ خَلْقهٍِ .وآن كسمن 
كَقَرَ منهم لا يَضرُّهُ شيمًاء فقال تعالى: «إوَمَنْ كَقَرَ 
فَإِنَ أله غني عن العَاتمينَ4 وبِينَ هذا المعنى في 
مواضع مُتَعَددَةه فنها قولَهُ تعالى: « إن مَكْفْرُوَا 
فَإِنَ الله عت عَنْكُمْ وَلَيَرْضَى لعتادم الكفر» 
[الزمر: 7]: وقولهُ تعالى: « وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفْرُوا 
نتم وَمَنْ في الأَرْض جََميِعًا إن الله لني حميد 4 
إبتراهلم م وقوقة تنعنالى: له فَكَهَرُوَاوَتَوَتوَا 
وَاسْتَعْنَى الله ل ا ل 7 إلى 
غير ذلك من الآدات. 1 
“الل سار وتعالى يَأمَنْ انخلق أوينهاهم لا 1 
لأَنَّهُ تَضيرَهُ مَعْصِيِتُهم وتنفعة طاعتهم: بل تفع 
طاعتيه لهم وضررٌ معصيتهم عليهم, . قال 
تعالى: « إِنْ أَحْسَنْكُم أَحْسَنْثم نَسَدْمُّم لأِنْفْسِكُم وإن 
أَسأَتم قَلَهَا 4 [الإسراء: !]. وقال تعالى: ومن عَمِلَ 
صالحًا من ذك نأو أنتى 
حَيَاةً طَيّبَة وَلَتَجْزِيَتَهُمْ م آَجَرَهُم بآحسّن ما نوا 
يَعْمَلُونة [النحل: 41]: وقال شعالى: يا أَيُهَا 
الماش أَنْكُمُ الْفٌقَرَاءٌ إلى الله وَاللَهُ هو العني 
الحميد» [فاطر: .]١8‏ 


عَنْ آبِي در رضي الله عنه عن التْبِي 2 فيما 
رَوى عن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَي أنْهُ قال [-تو 


0 خركم وَإِنْسَكَمْ وجنكم كا 


9 


ويُسْفَحَبْ التُطوع بالحع؛ لقوله تغالى: «إِن* 


تى ومو مُؤْمِنْ فَلَحُحْيِيَنْهُ 


نُوا عَلَى أفجر | ٠‏ 
8 : شَيِمًا ما 5 


20 


عطدت 200111 تنم اانا عدي 
إل كَمَا يَنْقُصُ المخيط إِذَا أذخل الْبَحَنَء نَا عبّادي 
إِنّمَا هي آعْمَائكُمٌ أت 71 حضيها لَكَم كُم أوَفَيكُمٌ اها 
من وَجدَ حيرا فليَحْمَمِ الله ومن وَجَدَ عَيْرِ ذلك 
قلا يوسن إلا نَفْسَة]. [مسلم 087]. 

وقد اختلفَ العلماءً في المرادٍ بالكُفر في قوله 
تعالى: ( ومن كَقرَ َِنَ الله عَنِي عَنِ الْعَالمِينَ4: 

فقال ابن عبّاس ومجاهدٌ وغيرٌ واحد: أي: مَنْ 
حَحَدَ فريضة الحجّ فقد كفر. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد: ومن لم يَحْجَ مع 
الاستطاعة فقد كفرء وذلك على سبيل التُغليظ 
البالغ في الزَّجرِ الشديدء حتاف موده + : [سبَابٌ 
الْمملِمِ فسوق» وقتاله كفر] [متفق علية]: وقوله 2: 
[ل َرْجِعُوا بَعْدي كُقَارَا يَضْرِبُ بَعْضَكُمُ رقاب 
بَعْض] [متفق ته ق عليه. وراجع أضواء البيان ١‏ / 44؟ -ه4م]. 

وفي هذا الكلام أنواع من التوكيدٍ والتّشديد: 

منها قولَه: «ولله عَلَى الئاس حج الْبَيْت4, 
يعني أَنَّهُ حقّ واحِبٌ لله في رقاب النَاسء لا 
يَنْقَكُونَ عَنْ أدائه والخروج من عهْدَته. 

ومنها: نه ذكر الشّاس كُمٌ أبدلَ عنه «مَنٍِ 
إسنتطاع م إلَيْه سَبيلاً 4؛ وفيه ضربان من التاكيد: 

آحدهما: أن الإبدالَ تثنية للمراد وتكريرٌ له 

و الثَّاني: أن الإنكدع بعد الإبهام, والتفصيل 
بعد الإجمالٍ إيد 2 1 حت َّ 
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شنها: ذَكْنٌ الامئتغناء ع 5 5 
مقت والسّخط والكذلان | +1 2 ' 
ومنها قوله: «عن الْعَائَمِينَ4 وام يقن عَنْة؛ 
لأَنّهَ إذا استغنىٍ عن العالمين تناولَه الاستغناء لا 
محالةة وَلأَنَّهُ نَّهُ يدل على الاستغناء الكامل فكان ادل 
الستّخط الذي وقع عتبارةٌ --000) 


الحمد لله والصاذة والسلام على رسول الله 
وبعدٌ: 


للسم 


1 قمن رحصة الله تعالى وحكمته أن شرع لعباده من 
العبادات والقربات ما بخقق لهم الخير والنضلاح 

“هذ ككلكانات" كانن جد تالازة تتام يجند أ سمس نب يسابت 
'. والاستقامة والفلاح فى الدنيا والآخرة. 


والحج -وضو_ الركن الخامسمن صن أركان الإسلام, 
| . وأحد مبانية العظام- بأتي على رأس هذه العباذات 
4 التي تحقق للعيد كمال التوجييد والاستسلام لله 
تعالىء كما تغرش فيه الاثقياد القام لأواضر النبي 5ه 
من خلال مناسكه العظيمة التي تتجلى فيها بعاني 
العبودية لرب البزية في أسمى صوزها من خلال 
مدرسة الحج التربوية. والتي دتربى عليها ا مسلم, 
١‏ وهذا ما نعرضل لشسيء منه في هذا ا مقالء فنقول 
وبالله تعالى التوقيق: 
دو أولا: توحيد اللهعزوجل ين 

فشعيرة الحج تأتي على رأس العبادات التي تحقق 
المقصد الأعظم والهدف الأكبر لهذا الدين» وهو توحيد 
الله عز وجل الذي أرسلت به الرسل, ونزلت به الكتب, 
وخلق الله الخلق لأجله. وميّز بين الناس به وحرم به 
الدم والمال» وأدخل نه الجنة, وهو: إفراد الله تعالى 
وحده بالعيادة, ونيذ الشركء وطرائّق الشرك. سنواء كان 
عدر الشفاعة, أو التوسل, أو التدرك. 7 1 

هذا الذي يؤمر به الناس في حناتهم: كي يحصلوا 
ثواب الله تعنالى ويتجتنيوا عقابه: منذ البلوغ حتى 
الممات, كما قال تعالى: قل إن صلاتي وَنُسُكي 
وَمَحَيَاي وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ (113) لآ شريك لَهُ 
وَبذّلكَ أمرت وَأنَا أو الْمُسَلمِينَ) [الانعام: 1353 138], 
والحج يؤكد هذا الآصل بشعاتره,, ويرسخه في النفوس, 
ويربيهم عليه بالمظاهر التالية: 

الأول: التلبية: فقدٍ كان المشركون في حجهم يلبون 
فيقولون: «لبيك لا شريك لك, إلا شريكًا هو لك تملكة وما 
ملك فجاء النبي عله ومنع هذا الشركء وأمر الناس أن 


. يقولوا في تلبيتهم: «لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك 
لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك: لا شرنك لك», فهذا 
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شعار التوحيد وكلمته., برددهة الحجاج منذ 


إِخرامهم:"ومتاكر انامهم: 

الخاني: القكذ: فإنَ الحج يُْقَصْد لوحه الله 
تعالى وحنده. لا لأجل فلان وفلانء لا لنبيولا 
صالح يُخرج الحاج من بلده وأهلة, لايبتفي إلا 
آللة تعالى وحده. حتى النبي 2 لا يدخَلَ في 
قصده. قليس من شروط الحج., ولا من واجياته 
زبارة مسجده ث5 

الثالث: الأعمال: كل أغمال الحج تحبري لله 
تعالى, ليس لأحد حظ فيهاء من البدء إلى الخدام: 
من الإجرام. إلى المبيت بمنى, إلى ,الوقوفٍ يعرفة, 
ثم المبيت بمزدلفة..ثم الطوافٍ والسعي ورمي 
الجمار. 

الراييع: الدعاءع:.الأدرعية الماثورة فى أعمال 
الحج. أدعية خبائصة لله تعالى: منها التوحيد 
ونفئ الشريك. كدعاء الضفا والمروة, كما قال :الله 
تعالئ: لِفَإِدَا قَضَيْتُمُ مَنَاسَِكُمٌ فَاذْكُرُوا الله 
كَذْكْركم:آيَاءَكُمْ أو أَشْنَسّ ذكْرًا 4 [التبقرة: :]7٠.‏ .قال 
القرطبي: «قال:انِنَ غناس رضن 'الله أ عنهما؛'وعطاء 
والضتحاك والرينيع: اذَكروا اللة:كذكن الأطتفال 
أجاعهم أي فاتتتغحخوا ب والتجكوا إلكة كا كتتم 
تفعلوؤن حال صغركة يآبائكم, وقال طاكفة: معنى 
الآسّة:“اذكتروا الله. وعظموة؛ وَرْسَوَا عن رمه 
وادمغوا من آزاد الشرك في دينه ومشاعره. كما 
تذكرون آباءكم بالخير إذا غضُ أحد منهم, 
وتحمون جوانبهم وتذبّون عنهم». . 

الخامس: لا حظ للمخلوق فية: لسن في الحج 
تدرك بمشاهد., أو أضرحة. أو قبؤرء أو أشخاصء. 
وليس فيه دعاء غير الله تعالىء أو الاستغاتة به, 
أو التوسل؛ بل ليس للمخلوق منه إلا الإحسان؛ 
بدعاء وعون: 

فيُشرع في الحج: الحج عن ميت, أو عاجزء أو 
عون ضعيف أو محتاج: فكل حظ للمخلوق في 
الحج فبالإحسان إليه, وليس فيه أدنى شيء يدل 
أو يحث على التبرك به, أو التوجه إليه. وقد كان 
المشركون في حجهم. يتفاخرون بآبائهم, 
وبذكرونهم: فاص الله تعالى المؤمنين يقوفه: قدا 
فحصيته مناسككم فاذخروا اللّهَ كَذَكْرِكُمَ آيَاءَكُمْ أو 
آذ ذَكْرًا © [البقرة: فامرهم .الله تواتوضوكزه 
أشد من ذكر الآناع, لمُعلمهم “أن هذا موضع يعظّم 
فيه الله سبحانه وحدة دون غيره. وهذا قول آخر 
في تفسدّن الآئة: 


ومن هذه الدروس المباركة الدي يتبغي أن 
يتربى عليها كل مسلة؛ وتستقر في قلب كل مؤمن 
ذلك التتسليم المطلق والتفويض العظيم لآمر الا له 
ورسوله من خلال قصة أم إسماعيلء» كما ثبت في 
صحيح البخاري عن سعيد بن خبير عن ابر : 
عباس رضي الله عنهما: أن إبراهيم جاء بها 
ويابنها إسماعدل وهي ترضعه,. حتى وضعو 
عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» 
وليس بمكة يومئذ:أحد, وليس بها ماء فوضعهه 
هنالك, ووضع عنيهما جرانا فيه تمرء'وسبقاء فيه 
ماء, ثم ققّى إبراهيم منطلقاء فتبعته آم إسماعيل» 
فقالت: يا إمراهيم, أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي 
الذي ليس فيه إِنس ولا.شيء؟ فقالت له ذلك مزاراء . 
وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: «آلله أمرك بهذا؟ 
قال: نعم,. قالت: إذن لا يضيعنا.ء ثم.رجعت» 
[النخارئ 15494 ]+ 
إنه المنهج؛ العظيم: في التسليم للنضوه 
ونسذ الرأي.:وهو الأضل الأصيل والركن الن 
الذي يقوم عليه المعتقد السلفي الصحيح وعليه 
إجماع السلف,. وبتركه وقع أهل الأهواء والبدع 
في التبديل والبدغة. من أجل ذلك اتثفتد نكيْرٌ سلف 
هذه الأمة على من ترك الآثار ورد الخضصوص 
قال الإماح البربيهاري: إذا سمتعت الرجن - 
على 1 1 ان 100017 اديت 
على الإسلام ولاتشك أنه صاحب مو مبتدع. 
[شترح السنة:١61].‏ 
وقال إبراهيم النخمعي: لو أن أصحاب ه مد 
مسحوا على ظفز لما غسلته؛ التماس الفضل ف 
اتماعهم. [الإبانة الكبرى: ١‏ /8157]. 
إننا نجد في قصة أم إسماعيل وأمثالها 
الجلال والقدوة الطيية والأسوة العطرة. ونحن 
نقلب أبصارنا بين البيت وزمزم, والصفا والمروة؛ 
نجد البركة مائلة أمام أعيننا من خلال عبادة 
التتليم لآمر اللة وعظيم ثوابه وجزيل عطائه لمن 


ذ لي الت أم إسيماعيل 
: #الكسن والثناء الجمديل إلى بوم 

الدين؛ جزاء تسليمها وتفويضها الأمر لله ولا 
يزال الملايين من البشبر يخطون على خطاهاء 
ويتخذونمن طريقها بين الصفا والمروة عيادة 
وشعيرة ونسكاء ويا لها من منزلة نالتها 
باعتصامها وتوكلها على خالقها! 

وأعظم وأجل من قصة أم إسماعيل قصة أني 
إسماعيل إبراهيم عليه السلام؛ إن أمر بذيح ابنه 
كما تبك في صنحيح المكاري عن سقتّان عل عدرّو 
عن عداكن عمير أن رونا الأنسياء وحي ثم تلا 
هذه الآئة: ل فلَمًا بََعَ مَعَهُ السّعي قال يا بتي إِنّي 
رَى في الْصَنَامآَنّي دْبَحَكَ قَانْطر مَاذَا تَرى قال يا 
أَبَتَ افَعَل مَنا حُؤْمَر سَكَجَدئي إن شََاءَ الَلَّهُ من 
الضَابِرِينَ 4 [الضافات: :]1١١‏ 

فما كان من إنراهيم عليه السام إلا الإذعان 
والاستسلام والامتثال لآمر الله: ولبتى نداء ربه في 
التضحؤة الكترى ولم قضن باثنة/ ولم تاكن فقي 
البذل» ولذا قال" الله تعالى عنه: 8 وَإِيْرَاهِيمَ الذي 
وَقَى 4 [النجم: ]. وعلى نفس المنهج سان إستماعيل 
عليه السلام؛ إذعانًا وامتثالاً لآأمر الله إنها الأسيرة 
المباركة التي تزبت على التوحيد وعاشته عمليًا 
في واقع الحياة, «(رحمة اللّه وَبَرَكَائَهُ عَلَيْكُمْ آهل 
البيت ؛ إِنَْهُ حَميدٌ مَحَيِدٌ4. 

فما أحوج الآمة البوم وهي تمر بتحديبات 
كثيرة أن تأخذ وتستقي من هذه المواقف الدروس 
والعبر فتتأسسى بهذه الصفات الطيبة منالعلم 
بالله والدعوة إليه وتوحيده: ونبذ الشركيات التي 
عرقلت مسيرة الدعوة إلى الله تعالى. 

وكذلك الصبر على البلاء. ومفارقة الأوطان: 
والتضجية في سبيل نشر هذا الدين العظيم في 
العالمين, والدقاع عن سنة النبي الأمين» والتحذير 
من تبديل المبدلين» وتضليل المضلين الذين فارقوا 
منهج السلف الكريم, ولم يعتصموا بعروة 
التسليم. 

دن ثالثا: إعلان البزاءة من الشرك وأقله دن 

من أعظْم الدرؤس المستفادة من الحج 
ومناسكه ما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قدم رسول اللة :4 وأصحابه مَكَة وقد 
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وهنتهم حمئ يثرب, قال المشركون: إنه يقدم عليكم 
غدًا قوم قد وهمنتهم الجمىء ولقوا منها شدة: 
فجلسوا ممابلي الحجرء وأمرهم النبي عه أن 
يرملوا ثلاثة أشواط. ويمشوا ما بين الركنين ليرى 
المشركون جَلَّدِهم, فقال المشركون: هؤلاء الذين 
زعمتم أن الحمى وهنتهم؟! هؤلاء أجلد من كذا 
وكذا. [مسلم 55؟1]. 

قال اتن القيم رحمه الله: لا شيء أحب إلى الله 
من مراغمة وليه لعدود. وإغاظته له, وقد أشار الله 
سبحاتة وتغالئ إلى هذه العبودية في مواضع من 
كتابه. يل جَعَلها رحمة الله من أسبابٍ تخصيل 
الصديقية, فقال: «فمن تعبد لله بمراغمة عدوه: فقد 
أخذ من الصديقية بسهم وافنء وعلى قدرٌ محبة 
العبد لربه وموالاته, ومعاداته لعدوه يكون تنصضنبه 
من هذه المزاغمة». [مدارج السالكين /01١‏ 414]: 

وقال الشدخ محمد بن عبد الوهات رحمه الله: 
إنه لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله وترك 
الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم 
بالعداوة والبغض. [مجموعة التوحيد: ضه]. 

ويقول-ابن القيم رحمه الله::وهذا باب من 
العبودية لايعرفه إلا القليل من الناسء ومن ذاق 
طعمه ولذته؛ بكى على أيامه الأول؛ وهذا يقوله 
اين القيحم في زمانه, فماذا لو أدرك هذا الزمان وما 
اختل فيه من القيم؛ حتى آل الأمر عند المنهزمين 
والمبدلين لشرع الله في عصرنا إلى تنكيس أعلام 
هذه الشعيرة. ورفعوا مكانها رايات الإخاء الديني 
والتسامح الحضاري واحترام الآخر وحوار 
الحضارات: فزذابت بذلك شعيرة الولاء والبراء 
تحت شبعار نبذ التطرف والإرهاب والعنصرية 
والكراهية. 

والمتأمل في شعيرة الحج ومناسكه يبجد رعاية 
النبي 2 لهزه الشعيرة الميازكة حتى كانت 
خطبته في حجة الوداع تأكيدًا لذلك ققال: «كل 
شيع فن أمر الجاهلتة تحت قدمي لو ضوع 
[متفق عليه], وذلك تحقيرًا للجاهلية وتنقيرًا منها 
وترفعًا عنها وعن أصحابها: 

وقد ربى الننفي 4 ضمحابته علئ'هذا"المبداً 
الإيماني الآصيل كما ثبت في صحيح البخاري من 
خديث عمزو بن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله 
عنه صلى بجمع, ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا 
لاايفيضون حتى تطلع الشمسء. ويقولون: اشرق 
خبين..وأن النبي 8 خالفهم ثم أفاض قبل أن 
تطلع.الشمس. [البخاري 1584]. 

فليتذكر المسلمون اليوم وهم.يؤمون البيت 
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الحرام والمشاعر المباركة صراع الحق مع الباطل: 
وظهور الحق ويقاءمه ظاهرًا عاليًاء وليتذكر كذلك 
فضل إظهار شعائر الإسلام وصولته. وأن الصراع 
مع الكفر والبدعة والفجور باق ما بقيت أمم 
تحارب الله وشرعه وسنة ندمه غَلله. 

فمهما بلغ عتو الكفر ؤتجيرة؛ فإن النصر 
للمؤمنين الموحدين الصادقين. قال الله تعالى: 
إن تمسر ريما وَائَّدِينَ آَمَثُوا في الْحَيَاةٍ 
الدنيًا وَيَوْمَ سَقُومٌ الأشْهَادُ (51) يَوْمَ لآ يَنْقَعُ 
الظّالمين معن ارشُهم وَلَهُمْ اللَعْنَةُ ولَهُمْ سوءع ء الذّار» 
[غافر: 51١‏ 01]. 

وقال #َلله: «لا تزال طائفة من أمتيّ ظاهرين 
على الحق لاتضرهم من خدلهم حدى ماني أقبن 
الله وهم كذلك». [مسلم .]197١‏ ْ 

وه التربية على الاتباع وتوحيد مصدرالتلمي دن. 
الإسلام هو الخضوع والذل لله وحده والإذعان 


لما جاء به رسوله 27, ولا تثبت قدم أحذٍ فيه ما لم ' 


لم لخضوص الوحئ وينقد إلمهاء والجع اكقفي 
الانقياد ومدرسة في التسليم ربى النبي > فيه 
أإضحايه:رضئ: الله عخهم على :توجحيد متابعته 
وغرة ل ا دفوسدهم صترورة اللقام ب 0 ' 
جابن رضي الله عنه واصفًا الحال:.«ورسول الله 
بين أظهرناء وعليه القرآن ينزل؛ وهو يعرف 
تأويله. وما عمل من شنىء؛ علمنا به» فأثمرزت تلك 
التربية ثمرات بانعة مباركة. 

وتتجلى مظاهر التربية على الاتباع في صورر 
كشمرة منها: 

مطاليته تله الحجيج في مواقف عدة خلال 
الحج بالتاسي به, وتحفيزه إداهم على ذلك بذكر 
احتمال أن تكون هذه الحجة آخر حجحة له؛ إذ:قال 
مرارًا: «لتاخذوا عني مناسككم: فإني لا أدري 
لعلي لا أحج بعد حجتي هذه». [مسلم: /119]. 

ومنها حثه 2# في خطبتة يوم عرقة على 
الاعتصام بالتنزيل والتمسك بيه, لأن ذلك طريق 
الوقاية من الانخراف والضلال؛ حيث قال: «وقد 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصتم بة: 
كتاب الله, وَمنها تحذيره 25 أمته من اتياع 
الآمواء والابتداع في الدينء إذ قال وهو على ناقته 
في عرفات: «ألا.وإني فرطكم على الحوض, .وأكاثر 
بكم الآمم: قلا تسودوا وجهي, الاوادي مسيتتهد 
أناسا ومستنقذ مني أناس فأقول: يا رب 
أصحابيء فيقول: إنك له تدري ما أحدثوا بعدك». 
إرواه ابن ماجه (2181): وصححه الألباني]. 


بينهم إلا بالتقوى؛ إذ يقول #: «إن ربكم واحد, 
وأباكم واحد, 7 


- حقلت مؤمق! كلافو العمل فل والقذ بحة 


1 
دد تربية أفراد الأمة علن الو 
الفرقة 5 
لقد أهَتم النبي عه بهذا الأمر, وأؤلاه عناناً 
خاصة: وقد تجلى ذلك في مظاهر شتى من أهمها: 
تسويته تك بين أفراد الأمة, وعدم تمييز 


لعجمي على عربيء ولا لأسود على أحمر, ولا 
لآحمر على أسود إلا بالتقوى». [أخرجه احمد: ه11 
وصححه الألباني]. 

ومنها أمره كله بالسمع والطاعة لمن بة : 
كتاب الله عز وجل ولزوم الجماعة والخصح 
للأئمة؛ حيث قال: «إن أمر عليكم عبد مجدع أسود 
يقودكم بكتاب الله عز وجل فاسمعوا له 
وأطبعوا». [مسلم /185]: : 

وقال تله بالخيف من منى: «ثلاث لا ب 


لولاة المسلمين,» ولزوم جماعديم فإن دعود م 
تحيبط من وراتهم». [ابن ماجه 148٠١‏ وصححه الآلباني]. 4 
ومنها تحزيره 2 من الاستجابة لتحردقن 
الشيطانء. حيث قال 22: «إن الشيطان قد أبس أن 
بعيده المصلون في جزيرة العرب. ولكن ف يِ 
التحريش بدنهم» [مسلم .]181١١‏ . 
ومنها نهيه عما يسيب القرّقة ويؤدي إل إلى 
الفتنة في المجتمع, كالاستهانة بدماء الآخردز 
وأموالهم وأاعراضهم حدث قال: «فإن دماءعكم 
واموالكم وإعراهكع ينيكم جرام جحرية بوه | 
هذاء. في شهركم هذاء في بلدكم هذ!». [متفق عليه 
وقال أيضًا: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض». [متفق عليه]. 5 
فما أحوجنا أن نترسم هذه الدروس والعير 
مع موسم اللحج: حتى تكون خياتنا مستقيمة 
الشرع الآغر المعظم. ونسآل الله أن يختم لذ 
بخاتمة السعادة. وأن بلحقنا بسلفنا الصالح في 
عنافتية فيْالدين وكشن حقين والكمدللة رك 
العالمين. 7 9ع 
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الحَمَدٌ لله الذي أكمل لنا الدين؛ وات علينا نعمته, ورضي لنا الإسلام ديئًاء والصلاة والسلام على 
0 


نيينا محمدر الذي بعثه ربه ماديا ومبشيرً/ ونذيرًا. وداعيًا إليه بإذنه وسراجا متفرًاء اضا بغن فلن 


الحج مو احذ أركأن الإسلام الخمسة, لذا أحببت أن أَذَكَرَ نفسي وإخواني الكرام بسن الحج, فاقول 
7_7 ب باااا44 ا ا(ر_-<-_رد--| |]١١©-ي4ظ_ا16ا‏ اا .ا ا ااال الل ملم مسي ل اا و مم 


وبالله تعالى التوفيق: 

ول أولاأسئن الأخرام من 

00 (1)الاغسال 00 

يسن للمخرم قبل الأشراء ان تقلااتلفا 12 و كفت 

شاريه: ويحلق عانته, بيد إبظه؛ لآن هذه من سنن 
ترك ب حمسن . عن رَيْدِ بْنِ قَابت رضي الله عنه 
أَنّْهُ رَآى الحُبيّ تجرد لإهلاته وَاعْتسل. [صحيح 
الترمذي للألباني حديث 1554]. 


هن (؟) التطيب من 
يسن للمُحرم [الرجال فقط]. أن:يضع:الطيب علئى 
بدنه قبل الإحرام. 


عن عائشة رَضِي الله عَنْهًا رَوْج النُبي 6 قَالَت: 
كُنْتَْ أُطَدَب ب رَسنُولَ الله تله لإحرامه حينَ يُحْرِمُ ولحلّه 
قبل أن يَطُوف بِالْبَيْت. [متفق عليه]. 

ده (؟) لبس إزارورداءأبيضين ون 


+ 


من الم ان يديس المحرم إزَارَا ورد ابيضين. 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَيّاسِرَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالٍ 
انُطلق النبي 2# من الْمَديئَة بَعْدَ مَا تَرَجِلَ وَادْهَنَ 
وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرٍدَاءَهُ هُوَ وَآَصْحابَه. [البخاري حديث 
4 ]. 

وعن ابن عباس قال: قال رسبول الله مه الْبَسنُوا 
من تيَابِكُمُ الْبَيَاضَّ فَإِنّهًا مِنْ خَيْرِ قِيَابِكُمُ وَكَقَنُوا 
فيها مَوْتَاكُم. [حديث صحيح, ٠‏ صحيح أبي داود للألباني 
حديث 2084]. 

4(35)الأخرام عقب الضلاة دق 

من السّئنة أن يكو الآترام عقن ضلاة: ستواء 
كانت فرئضة أو نافلة. 

عن حابر رز يه فس سر :"ضَلَىَ سول اللّه 
ع 0 اتقضواء[تنافته]: قال 


معهة ع هه 


بالتوحيد: يد الهم يك لبيك ل شتريك لك فييك إن 
الَحَمْدَ وَالتَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاشريك لَك: [مسلم 11714]. 
وينبغي للمسلم :أن يعلم أن الإحرام ليس له 
صلاة خاصة به [مجموع .فتاوى ابن تيمية 75 :]1١1/‏ 
دن (0)رفع الصوت بالتلبية دن 
بعد أن يُجرم المسلم بالنسك الذي يريده: يرفع 
صوته بالتلبية وهي قول: [لبيك اللهم لبيك]. وصيغة 


رضي الله عَنْهُمَا أن كَلبِيَة 
رَسُول اللّه عَلل: 0 , لبيك لا شري ك لَك 
لبيك إِنَ اَنَحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لآ شَريكَ لك. 
[متفق عليه]. 

ويرفع الرجال:بالتلبية أضواتهم مع الإكثان من 
تكرارهاء والمرأة ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها 
ورفدقاتها. [المغني لابين قدامة :]١7+ / ٠‏ 

وتنقطع التلبية في العمرة عند بداية الطواف 
حول الكعبة. وتنقطع في الحج عند رمي جمترة 
العقبة الكتري يوم النحو, 

عن السائب بن خلاد الآنْصَاري أن رَسُولَ اللّه 
عد قَال: «أتَانِي جبريل “ قآمَرني أن آمْرَ أَصْحَابِي 
وَمَنْ مَعِي آنْ يَرْقَعُوا آأصواتهم بِالإمّلال أو قال 
بِالتلّبِيَة» مُرِيِدُ ؛ أَحَدَهُما . [حديث صحيح. صحيح أبي داود 
للألباني حديث 1549]. 

عن آد بَكْر الصدّيق رضي الله عنه أن التَبِي 
سكل آي .الْحَج.أفضل؟ قال: الْعَجَ وَالتّح. [صضحيح 
التبزمذي للأانهاني يكديي 5]. والعج: رفع الضصوت 
بالتلبية, والثج: نحر اليدّن. 

(1)الاشتزاط: .> 

من الستتة ابن كاف دلويو ان 
مرض أو ذهاب نفقة أو نحو ذلك: من إتمام العمرة 
أو الحج أن يشترط فيقول بعد إحرامه: [وإن حبسني 
حايس فمحلي حيث حيستني].. 

فائدة الاشتراط: 

أن المحرم إذا منعه شيء من إتمام ننسكه. حل من 
إحرامه حيث كان ولا هدي عليه ولا صوم وأما من لم 
بشترط عند الإحرام وَمُنْع من إتمام نسكه؛ حَلّ من 
إحرامه ووجب عليه الهدي. [المغني لابن قدامة 5 / 41 -44]. 

لقوله تعالئ: «وَآتمُوا الْحَجّ وَالْعْمَرَةَ لنّهِ فإن 
أحصرثم فما اسْتَيِسر من الْهَدي 4 [البقرة: تقل 

وعن عائشة رَضِي النهُ عَنْهًا قانت: دَخَلَ التي 
:4# عَلَى ضياع بِنْت الرْيَيْرٍ يْن عَبْدِ الْمُطّلب ققالت: 
يَا رَسُولَ الله إن أَرِيد الح وان شاكيّة؛ فقَالَ التبِي 
2 خجيوة بنتروزي وماج حيط لتر 


يتجه الحاج في وقت 1 ضحى 1 

إلى منى: ويبدت كتهاا وتسنان فب)0 اقزر والعصير 
والمغرب والعشباء. والفجرء كل صلاة في وقتها مع 
مراعاة أن تُصلى الصلاة الزباعية قصرًا: أي يصلئي 
ركعتين فقطء أما المغرب فتُصلى ثلاث.ركعات. كما 


مع الإكثار:من التلبية والاستغفار والدعاء في 

الأوقات والآحوال المختلفة. [مسلم حديث 8١؟1].‏ 
ثالثا سنن الوقوف بعرفة (التاسع من ذي الحجة): 

الوقوف.بعرفة هو ركن الحج الأعظم. والمقصود 
بالوقوف هو وحودت الحاج داخل كوه أرض عرفة. 

عن عَبْدٍ الرْحَمَنِ بْن يَعْمَرَ الدَيلِيَ رضي الله عنه 
قال: شهدت رَسُول الله تله وَمُو واقف بعرقة. وَأَنَاهُ 
ناس من آهل نَجْدٍِ قَقَانُوا نَا رَسُولَ الثه كَيْفَ الحج؛ 
فَقَالَ: الْحَحُ عرفة, من جاءَ قبْل صلا القجر من لَيْلّه 
جَمْعء ققد تم حَجَه أيَامُ مثى فَلاثهُ يام هفصن نعجل 
في يَوْمَيْنِ قلا إِْمَ عَلَيْه وَمَنْ تَآخَرَ قل ِنْمَ عليه 4. 6 
أردف رَجُادُ خَلْقَهُ قَجَعلَّ يُتَادي بهن. [مستد أحمد ا 
5" وصححه الآلباني]. 

يبدأ الوقوف بعرفة من بعد ظهر .دوم التاسنع من 
ذي الحجة إلى طلوع فجزيوم العاشر: ويكفي 
الوقوف في أي جزء من هذا الوقت المخدد .ليلا أو 
نهارًا مع مراعاة أن.المحرم بالحج إذا وقف بالنهار؛ 
وجب عليه أن ينتظر إلى ما بعد.غروب الشمس: وأما 
إذا وقف بالليل فقط:: فلا شيء عليه. 

وسأن الوقوف بعرفة شي: 

)١(‏ إذا طلعت شمس يوم عرفة يتجه الحاج من 
منى إلى عرفة: 

(5) يبقى الجاج في تّمرَّة (مكان قزيب:مِن عرفة) 
إلى وقت الظهر,» ثم يصلي الظهر والعصر جمعا 
وقصرًا في المسجد مع الإمام. 

(") الوقوف متطهرًا. عند الصبخرات. الموجودة 
أسفل جبلالرحمة إن قيس له ذلك وإلابفي: أي مكان 
من عرفة. 

(4) الإكثان من الذكر والدعاء والاستغقانز: مع 
مراعاة استقبال القيلة ختى تغرب الشمس. 

© وم 


)00 أن يكون الو اقف 


لى الالذعاء. لوازي قوداة 11]. 
- رابعا.سئن المبيت بالمزد لفة: 

)١(‏ عندما نسصل عاج إلى مزدلفة؛ فإنه يصلي 
المغرب والعليناء جمعًا وقصرًا ماذان واحد وإقامتين» 
ولايضلئ شيثًا من السئن بين الصلاقين. 

(1) ينام الحاج حتى الفجر. 

ليه يؤدي الحاج ضلاة الفجر جماعة في مسجد 
مزدلفة. 

(؟) بقف النضاخ عند المشعر الحرام (اسم جيل 
بمزدلفة, “يُقالله قزح) إن أمكنه ذلك, وإلاففي أي 
مكان من مزدلفة: 

ويستقبل القبلة, ويكثز من الدعاء والاستغفار 
وتسبيح الله وتحميده وتكبيره وتهليله حتى بشتد 
ضوء النهار قبل شنزوق الشمنس: 

(5) يخرج الحاج من:مزدلفة إلى منى قبل طلوع 
الشمس مع الإكثار من التلبية. 

خامساء سآن يوم النحر (العاشرمن ذي الحجة): 
يقوم الحاج يوم العيد بأربعة أمور, وهي 
بالترتيب: 

(١).نرمي‏ جمرة العقبة الكنزى: 

(1) يذبح الهديءإن كان عليه هدي. 

(5) يحلق أو يقصر شعر رأسه. 

(4) طوف طواف الإفاضة, ويسعتئ بين الضفا 
وال مروةء إن 6ن عليه سعي. 

ومن السكنة أن تكون هذه الأعمال بهذا الترتيب 
السابق؛ فمن ترك هذا الترتيب وقدّم شينًا على آخر 
فلذ شيع عليه ولا حرج في ذلك. 

سادسا:سان رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر: 

)١(‏ يذهب الحاج يوم النجر ترمي جمرة؛ العقبة 

الكبزى بعد شروق ‏ الشمس. 


(؟)عندما يصل الحاج إلى جمرة العقبة الكبرى: 


بقطع التلبية برمي الجمرة بسبع. حصيات: مثل حبة 
الفولء, ويقول: (الله أكبسر) عند رمي كل حصاة, 
ويتاكد من سقوط الحصاة في الحوض. 
()الانصراف مباشرة بعد رمي جمرة الغقبة 
الكبرى بدون دعاء. [مسلم 17314].' ها 
سابعا: سان الطواف حول الكعية: 


غ0 ٠‏ التوحيد الغدد 5177 الستة التاسعة والثلاثؤن 


للطواف حول الكعبة سنن ينبغي مزاعاتها وهي: ‏ 


(١)الاضطباع:‏ 
المقصود بالاضطباع هو كشف الكتف الأنمن: ولا 
يسن هذا الاضطباع إلافي ظواف القدوه أو طواف 

العمرة فقط: ويكون في جميع الأشواط: 
(")استلام الحجرالأسود وتقبيله, 
من'السئنةالمن يريس اللطواف حول الكعيّة أن 
بمسح الحجر الأسود بيده اليمنى وسقيلة إن 
استطاع؛ وإن لم يستطع تقبيل الحجر؛ مسبحة ندده 
وقبّلها وإلا أشنار إليه فقط. وتَحرم إنذاء أحد من 
القاس من الحل مقندق التخجل الأسود. 
عَنَ أبي الطّفيّل رضي الله علنه قالَ: رَآَنَتْ رسُولن 
الله 2# يَطُوف بِالْسَيْت وَيَسْتَلِمٌ الرُكْنَ بمحْجنٍ 
(عصا) مَعَهُ وَيُقبَلُ المحجن. ا 
وعن عمَرَ رضي الله عنَْهُ آَنّهُ جَاءَ إتى الْحَجَرٍ 
الأمنود فَقَبَُهُ فقال: إِنّي أعْلَم آَئُكَ حَجَرٌ لآ قَخيرٌ ولا 


.دم 


تَنْفَع ولولاً آَنّي رَآَيْتَ الثبي 5 ُقَبَلكَ مَا فَسُلْنُكَ. 


[متفق عليه]. 
ويسنَ عند بداية كل شوط أن يُقال: [نسم الله 
واللة أكس].. 


روى عسد الرزاق عن نافع أن ابن عمر كان إذا 
اسسقلخ الركن (الحجر الأسود) قال: يسم الله والله: 
اكبر: [إسناده'صحيح: مضنف عبد الززاق:ه /م]. 
(؟)الزمل 
الرمل هن الإسراع:في المشي مع تقار الخظى, 
وَالرَم سمُِّنَةٌ للزجال فقط دون النساء في الثلاثة 
اشوي وتم ها القدوم أو طنواف اتمميرة 


جَابر رَضِي الله عَنْهُ قال: حَتَى إِذَا أَخَيْنَا 
الي هاي انتب له) اسنثتم الرّكْنَ فَرَمَلَ قلاكًا 
ومَشسئ آَرِمَعًا [مسلم 111]. 
(4)استلام الركن اليماني: 
من السنة أيضًا لمن يردد-الطواف حول :الكعبة أن 
يستلم [يمسح]. الركن اليماني دون تقبيل. 
عن عَبْدٍ الله بن غمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال لم آرَ 
لمأي فق مسيم أبن لبط يرسق لسمَاتوتٍ 


[متفق عليه]ى 
(0)الدعاويين الركنين: - 

من السينة أيضنًا عند الطواف حول الننت: :الداعاء 
بين الحجّر شود والركن اليماني بقوله تعالى: 
ربا آنا في الذي حَسَنَة وَفِي ابل ماين 
عَدَابَ الث 4 ١‏ 

عن عبد اللثه بن السائبٍ رضي الله عنه قال: 
سَصِعْت رَسُول الله لله يَقول ما مَِيْنَ الرخَين: «رَيِنَا 


آحنًا ف لدب تييصنة رفي الآ< رة حَسَنَةُ وقنا عَذَابٍ 


2 
11 7 كيار , 


الدّار4 [صحيح أبي داود للألباني حديث تك 7 
(7) صلاة ركعتين خلف المقام: 

بعد الانتهاء من الطواف بالكعية, يسن صلاة 
اجون حلت معام لمي علنه. 

عن ايْنَ عْمَرَ رضي الله عَشْهمَا قال: قدم النبي لله 
قطاف بِالْبَيْتَ سبع وَصَلى خَلَفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْن كم 
حرج إلى الضََفًا : [السخازي /1510]: 

وأ ستيه اشن لقند "يذطانا تطيدةا كلك 
إخلف مغام إبزاهيم أن يقرا:"ظ وَاتّخَدُوَا مِنْ مَقَام 
إِجْرَاهِيمَ مُضَلَى 4 [البقزة: ] “ودر فى ارك 
الأولى بعد الفاتحة سورة: قل يَا أَيُها الكافرون4. 
وفي الركغة القاتية سنورة: قل هو الله آحَن4.. 
[فسلم 1111/6 

(17) الشرب من ماء زمزم: 

بعد الانتهاء من ركعتي الطواف خلف مقام 
إنراهيم, يُسن الشرب من ماء زمزم كما فعل النبي 
ييه في حجة الوداع. [مسلم 1118]. 

ثامنًاء سن السعي بين الصمًا والمروة: 

السعي هو المشبي من الصفا إلى المروة سبعة 
أشواط ينية التعيد لله تعالئ؛ ويبدأ السعي من 
الصفا وينتهي عند المروة. والسعي من.الصفا إلى 
المروة يعتبر شوطًا واحدًاء والعودة من المروة إلى 
الصفا تعتبر شوطًا ثاننًا نا وهكذا. .والسعي ركن من 
أركان 1 موس عم - 


الطهارة من الحدت الامتفار أو الحدث الأكبر 
ليست شرطًا 'من شروط صحة السعي بين الصفا 
والمروة: ولكنها من السن الأستحبة؛ فيجوز للمسلم 
أن بسغئى بغير وضوء, اتتكتوز للجنف والخائض 
والنقساء السعي؛ وذلك لأن الأصضل أن المسعى خارج 
المشجد الحرام. 
عَنْ عَائشَة رَضي اللَّهُ عنْهًا أَنَّهَا قَانَتْ: قدمت مَكَة 
وأنا حَائض وَلَمْ أَطْفْ بِالْبَيْت وَلآَبَيْنَ الصّقا 
وَالْمَرُوَة قالت: فَشَكوت ذَلِكَ إنَى رسُولٍ اللّه ينه قال: 
افْعَلِي كَمَا يَفْعَلَ الْحَاج غَيْرَ آَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْت 
حَتَّى تَطهْري. د 3 
(١)لنتلام‏ الحجر ليده : 1 
مسن لمن دنا التشعي بين انضفا واكرؤة ان > 
يستلم الحجر الأسود بيده إن استطاع, أو يشير إليه 
بيده, ثم بتجه نحو الصفا. عن جاد رضي اللفاهتة 
قال: كم رَجَعٌ (أي النبي 2) إلى الرَكن قَاسْتَلَمَه كم 
حَرَجِ من الْبَابِ إلى الصفًا جد عدن 


(؟)الدعاوعند الصا 2 


أجمعين. 


الصفا فا جسن لان بأ 31 
الله تعالى: إن انسلف وال من 

اا و 1 
أنْ يَطّوفَ بهمًا ومن تَطوَعَ خَيْرَا قَِنَ الله شاكرٌ 
عَلِيمٌ 4 [البقرة: 158]. ثم يقول: آيدأ بما بدأ الله به, 
وعندما يصل إلى جبل الصفا يرتقي عليه ثم. 
يستقبل الكعبة ويقول: (اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرْ , اللّهُ 
أَكْبَن م ل إِلهَ إل الئّه وَحْدَهُ لآ شريك لَهلَهُ الْمُلَك وَلَهُ 
الْحَمد وهو علَى كل شَيء قدير, لآ لَه إلا اللّهُ وَحَدَهُ 
أَنْجِنَّ وعد وَنَصر عَنِدَهُ وَهَرَمَ الأحؤاب ول ثم 
بدعو الله تعالى بما شاء ويكرر ذلك ثلاث مرات ثم 
يمشي متجهًا نحو المروة. وهو يذكر الله ويستغفره» 
ويصلي على النبي 2 ويدعو بما شاءء ويفعل نفس 
و سد وعد نم 


وَارْحم ! إُُ آَنْتَ الأعدٌ 0 لمتدوايتض حي ءا مليف 
ابن أبي شيية ه / 040]. : 
(؟)الإسراع بين العلمين الأخضرين: 

يسن للرجل عندما يصل إلى الغلم الأخضن الأول 
أن يسعى سغيًا شديدًا حتى يصل إلى العلم الأخضر 
الحاتيا تم يمشي بعد ثلكه واما المرأة فلا يسن لها 
السعي الشديدء بل 

دناسم سان رمي الجمرتالثلات أيامالتشريق. 

)١(‏ ببدآأ الحاج في زمي الجصرة الصغرى بعد 
الظهر (وجويًا) بسيع حخصنات مُتعاقبات مع التكبير 
عند رمي كل حصاة. وبعد ذلك يتجه الحاج نحو 
القبلة وبدعو الله بما شاء من الخير له وللمسلمين. 

(؟) بتجه الحاج بعد ذلك إلى الجمرة الوسطى, 
فيرميها بسبع حصيات مُتعاقبات مع التكبير مع كل 
حصاة. وبع ذلك سيتقيل القبلة وسبود الله يما شاء 
من الخير. 

19م الحاج بعد اذلك إلى جمرة العقية 

يسيع حصيات مُتعاقنات مع 


21 ل حصاء. ثم منحبرف معد ذلك ولا )ودعو 


بعدها. [مسلم 12؟1]. . 
وخر مكوانا أو لنشمة لق رج الشدو وطا 


ناك 55 2 ب ايج عه 
الفوحيد ذوالقغدة اه )0 


0 .+ :210 20هآاملنا 


هرمو انه يك و ١‏ 4م د 


مُحَصّه | عن عياض بن حمل رضي .الله كتعقال: قال رسول | | 

دن صعةأ ليله بين البله أوحى إلي أن مواضَمُواء حتى لا | | 

ر رُحَمَاءًا ١‏ أيَبِغِي أحد على أحد, ولا يَفخر أحِدْ على أحدي». قال: | | 

قَرَاهُمُ رُكّعًا مدا | 3 لفقت با سول الله ارايت ذو إن رجلا مني في ملا .| 
ولتشو قات مِنالله | هم أنقص مني, قرددت عليه هل علي في ذلك جناح" | | 
وَرِضْوانًا سِيِمَاهُم في || 1-1 | أقال:«المستبان شيطامان يَتهائران ويتكادبان». 
اوجؤميةجاكرانسجود» || 00 |[ ل لعن عي علط رمس سمه ١‏ 
الف >6 2 1 1 


عَنَ عَائَشَة رَضيَ اللّهُ عَنْهَا أنّ التي 

| 2 فَان نَها: «أريثك في الْمَنَامِ مَرْتَيْنَ آرَى 

| أنّك في سترّقة من حَرِير - أي في قطعة من | 

[اجيد الخريرا' وَيَقُول هده اطرَاكةفاكضفة] 

ينها » فَِذَا هبي أنت. فول إن مَك هَدَا.من 

زوالله.تئضه. [البخاري مندا اذ ١‏ 
- د 


عن عبد الله بن حكي لكان بر رضي اعت 

يقول: «إن اصبق القيل قيل الله, الاوإن أحسين الهدي 
دي ماضن يله وشر الامور محدثاتها:,وكل مبحدثة 
اضلا وان وهو سينا #جتهوا ,الحعلم عن 


إذا سمعتم بجيل زال عن 
مكانه فصدقواء وإذا سمعتم برجل 
تغير عن خلقه فلا تصدقوا به وإنه 
يصير إلى ما جُبل عليه. (ضعيف). 
وهذا الحديث يُشْنّم منه رائحة 
الجبرء وان المسلم لا يملك تحسين 
خلقه؛ لأنه لا يملك تغيدره. وقد ورد 
في الأحاديث الثابتة أن النبي عله 
أقال: «أنا زعيم بيت في أعلى الجنة 
لمن حسن خلقه». وسنده صحيح. 
[السلسة الضعيفة للألباني]. 


يَكَادُ يوم من مجكترء إلا دَعَا بهؤلاء الدعوَات «اللَهُمٌ اسم 


3 5 لَنَا من حَسْميَتكَ ما فَحُولُ به بَيْسَنَا وَبَيْنَ مَعَاصَيَكَ ومن 
طاعَتكَ ما تُبَنَعُنَا يه إلَى رَحُمَتك, وَمِن اليَقين ما تهون به ١‏ ' 
| علَيْنَا مَصَائَب الدئياء وَمَتَعْتًا بأَسماعنَا وآبُصارناء واجعل |11 
لك انوارث مناء وَانْصٌرْنًا على من ظَلَمّنَا ولاتَجعل 8 
مصيبتنا فى ديننا ولا تَجْعل الدَنْيًا أَكْبَرَ هَصّنَا وَلَامَبِلَعَ | 
عَلْمنًا :ولا مسلط علَيْنَا مَنُلا يَرْحَصُنَاء. : 

[الترمذي ؟ "٠‏ وحسنه الآثباني], 


«شئَرٌ إِحُوَانِكَ مَنْ لا كُعَاتب». 

هذا كقولهم: «معاتبة الأخ خير 
من فَقْده» أي لأآن تعاتيه ليرجع إلى : 
ما تحب خَيْرَ من أن تقظعه فتفقده, 
"| وقولة: «مَنْ الااتعاتية» أي لاتعاتيه | 
"ومن روى بالناء أراد 0 َ 


ا 


فيا أيها القازئ السرم إن الحج من افضل 
العبادات واجل الطاعات؛ لآنه إحد أركان الإسلام 


الذي بعث اللة به مَحهدًا آله والتي لا نستقيم دين 


العيد إلا نها. 
والعبادة /ذ يستقيم التقرب بها إلى الله وذ تكون 
مقدولة إلا بأصرين: 


الأول الإخلاضن:.فلا يَتَعَسَدُ العبد إلا وهو يبتغي وجه 
الله لا رياءًٌ ولا سمعة. 

الثاني المتابعة: فيتابع رسول الله 27 بأن يتأسى 
الإنسان في عبادته بالرسول 22 والدليل على ذلك من 
كتاب الله ومن سنة رسول الله 2 قال الله عز وجل: ١‏ لَقَنْ 
كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسوَةٌ حَسْنَة لَمَن كَانَ يَرْجُو الله 
وَالَيَومَ الآخر 4 [الاحزاب: !؟]4 وقال تبسارك وتعالى: طقل إن 
كُنْكُمُ تُحبون الله قَاتَسِعوني يُحْبِيْكُمْ اللّهُ4 [آل عمران:1] 
وقال جل وعلا: «وما أمرُوا إلا ليَعْيْدُوا اللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ 
الدّين حْنَقَاءَ 4 [البينة: 06 فزن نات قير ماكلا 
يمينًا ولا شمالاً. هذا هو المتابع ولهذا نجد الرسول 2 
بقول للناس: «لتَأحَدُوا مَنَاسكَكُمَ» [مسلم 1040]. 

فإذا اختل واحد من هذين الشرطين؛ فإن العمل يكون 
باطلاً مردودًا على صاحبه كائنًا من كان. 

عن عائشة -رَضيّ اللّهُ عَنْهًا- قَالَت: : قَالَ رَسول الله :: 
«مَنْ أَحْدَثَ في آمْرِنًا هذا ما الَيْسسَ منه فَهُوَ رد [متفق علية]. 

ولا شك أنه مما يخبغي للعبد أن يتفطن له ويحرص 
عليه. هو ما يتقرب به إلى الله من الطاعات هل وافق فيه 
مراد الله وتابع فيه رسول الله كك أم لا؟ 

لذا: كال قن الاسلدم افن كحي لحم الله: 
«وَالْعبَادَةٌ مَيْنَاهًَا عَلَى التسحة و : وَالاتّبَاع لا عَلَى الآهواء 
والابْتداع, وَإِنمَا يُعْبَدُ الله بم شرع لا يُعْبَدُ بالأهوَاء 
وَالْبِدَع قَالَ مَعالتَى: «أآمْ لَهُمْ شَرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ منَ الدين 
مَالمَ يَأدَنْ به اللّة4 [الشورى آية: )1١(‏ ]. اف «مجموع 
الفتاوئ: (5 / .)2٠١‏ 

وإن بعض المسلمين هداهم الله ووفقهم يفعلون أشياء 
في كثير من العبادات غير مبنية على كتاب الله وسنة نبيه 
لله ولاسيما في الحج الذي كثر فيه المقدمون على الفتيا 
بدون علم, » وسارعوا فيها حتى صار مقام الفتيا متجرًا 
عند بعض الناس للسمعة والظهور, فحصل بذلك من 


التوحيبى العدد 41 السنةالتاسعة والثلاكون 


2 ل 22 نه : 1 . 
0 جا ىح .رد 1050م ' 


الضلال والإضلال ما حخصلء وأكثر الأخطاء من" 
الحجاج'ناتجة عن هذا -اعني عن الفتيا بغي ن علم- 
وعن تقليد .العامة تبعضهم بعضًا دون برهان. 

وتحن نبين بعون الله تعالئ السّنة في بعض 
الأعمال التي بكشن'فينها الخطأ مغ التنبيه على 
الأخطاءء: سائلين الله أن يوفقناء وأن ينفع بذلك 
إخواننا المسلمين؛ إنه جواد كريم. [انظر: أخطاء 
يرتكبها بعض الحجاج لابن عثيمين بتضرف]. 

:مارحإلا)١(‎ 

عن ابن عباس رضي الله عنه أن رَسُولَ الله 2 
وقْتَ اهل الَمَدِيِمَة ذا انحتيْقة لآل | الشام الْجُحْقة: 
ولآهل نَجَدِ قرِنَ الْمَتَازِل, ولَهل الْيَمَنِ يََمْلَم وَقَالَ: 
«سن لَهُمْ ولكلٌ آت أتى عَلَيْهِنَ من غَنَيْرِهَنَ مم آرَادَ 
الحج وَالحموةة (متفق: عليه]: ولقد سئل أمين المؤمنين 
عر وضي وو 1 سح يت 
فقال: «فَانُْظُرُوا حَدُوَّهَا من طَرِيِقكُمْ [رواه البخاري 
:]٠6١‏ فجعل أمير المؤمنين ميقنات من لم دمر 
بالمدقات إذا خاذاة: ومن حاذاه جوا فهو كمن حاذاه 
برا ولا قرق: 

فهذه المواقيت التي:وقتها رسول الله 2# “خدود 
شرعية توقيفسيّة موروثة عن الشازع لايحل لأحد 
تغييرها أو القتعدي فيهاء ا واتجاوزها'جدؤن إخرام 
لمن أراد الحج والعمرة: فإن هذا من تعدي حدود الله, 
وقد قال الله تعالى: « وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَأُوْلََكَ 
هُمُ الظَالصُوَنَ 4 [التبقرة: 4154 فالإحترام من هذه 
المؤاقيت وَاجبٍ علئ من أزاد"الحج أو-العمرة إذا مر 
بها أو حاذاها؛ سواء أتى من طريق الدر أو البحر أو 
الج * 

والخطأ الذي يرتكبه بعض الناسن: أنهم يمرون 
فوق المنِقات في الطائرة ثم يؤخرون الإخرام 3 
وا في مطار جدة: وهذا مخالف لآمر النمي لل 
وتعدَ لحدود الله تعالى: 

فإذا وقع الإنسان في هذا الخطأ فنزل جدة قبل 
أن محرم؛ فعلفه أن يرجع إلى .الميقات فنكرم: صنه: قإن 


لم يفعل وأحرم من جدة؛ قعليه عند أكثز العلماء فدية. 


يذبحها في مكة. ويفرقها كلها على الفقراء فيها ولا 

يأكل منها ولا يهدي منها لغني؛ لآنها يمنزلة الكفارة. 
(1)الطواف» 

ثبت عن النبي 2# أنه:ابتدة الطواف من الحجر 


الأسود في الركن اليماني الشرقي من النيّت» وأنه: 


طاف بجميع البيت من وراء الحجر. وأنه رمل في 
الأشواط الثلاثة اللفورجووع و أول ما قدم 
مكة: 


9 كان في طوافه ينستلم الصَجر الاسود, 


316311561113367 تلزط 1630تزن 


وبقيله 


واستلمه بيده وقبّلها 


واستلمه يمخحجن كان معة ق . : 
وهو راكب على بعيره» وطاف على بعيره فجعل 
يشير إلى الركن يعني الحجر كلما مر به. انيه نه 
أنه كان نستلم:الركن الديماني. 


واختلاف:الصفات في استلام الحَجِن إنما كان 
-والله أعلم- حسب السهولة؛ فما سهل عليه منها 
فعله ا 00 
إنما هو تعبّد لله تعالى وتعظيم لة, لا اعتقان أن 
الحجر ينقع أو يضن دز معدي ف ل تّّ 
رضني الله عنه أَنَّهُ جَاءَ إلى الْحَجَرٍ الأسُودذ مله 
فَقَال: «إنّي آعَْم آَئْدَ حَجِرٌ لآ تَضَر ولا كلقع ونؤلآ 
َّى رَآَيْتَ الشِئ يلك يفك ما قبَُك [محفق عليه]. : 

والأخضاء التي تقغ من بعض الحجاج في 
الظواف تنقسم إلى.فعلية وقولقة: - 

(أ) الأخطاء الفعلية؛ 2 

ابتداء الطواف من قبل الحجرء أي من بينه وبين 
الركن الدماني؛ وهذا من الغلو في الدين. 

طوافهم عند الزحام من داخل الحجرء وهذا خطا 
عظيم لاايضح الطواف يتفعلة؛ لآن فناعل ذلك فم 
الحقيقة لم.نطف بالنيت» وإنما طاف:تيعضيه: 

الرمل في جممع الأشواظ السبعة. 

المزاحمة الشديدة للوصول إلى اتحجر لت 
حدى إنه يتؤي في فل لد 0 إلى الحقات ً 
والمشاتمة قال تعالى: «الحج شَهُرٌ مَعْلُوَاتَ قم فَمَن 
فرَضْق فيبون النصع قلا زقكا ولا مسوقولا جداق و 
الْحَج 4 [البقرة: 190]: 

اعتقادهم أن الحجر نافع بذاته:ولذلك تجدره 
إذا استلموه مستحوا يأنديهم على بقنة أجسامهم: 
أو مسسحوا بها على أطفالهم الذين معهم, وكل هذا 
جهل وضلالء وقد سدق قول أضير المؤمشين عتمر 
رضي الله عنه. 

استلامهم -أعني بعض الحجاج- لجميع أركاز 
اللكنحية: ويمنا :امتخلهتوا جمفيع جدوان الكعيهة 
وتمسحوا بهاء وهذا جهل وضلالء فإن الاستلام 
عببية و دايع بده ولد وجل اججابا واوا ها حم 
ما ورد عن النبي #. 

٠ !‏ (ت) الأخطاءالقولية 

تخصضيص كل شوط يدعاء معين لا يدعو فيه 

بغيره. ولم يرد عن النبي تل في النطواف 


التوحيد ذو القعذة 9ه 


57 ا يخصص 
تكلٌ شوط. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية حمه الله-: «وَلَيْسَ فيه- يعني 
الطواف- ذكْر مَحَدُود عن النْبِيَ 2 لا بِأَمرِهِ ولا 
بقوله. ولا بِتَعْليِمه بل يَدْعُو فيه بسائر الأدعيّة 
5 الشرعيّة ٠‏ وما يَدْكُرَهُ كير من اناس مِنْ دعاءٍ مُعَين 
تحت الْميرَاب وَنَحْوَ ذَلكَ قلا أصل لَه [مجموع الفتاوى 
7" (دا/ضمع] 
20 وعلى هذا فيدعوءالطائف بما أحب من خيري 
٠‏ الدنيا والآخرة, ويذكن الله تعالى بأي ذكر مشروع 
من تسبيح أى تحميد أو تهليل..أو تكبيرء أو قراءة 


قرآن. 
فران 

أن يجتمع جماعة على قائد يطوف بهم ويلقنهم 
الدعاء بصوت مرتفع؛, فيتبعه الجماعة بصوت واحد؛ 


3 فتعلو الأصوات وتحصل الفوضى, ويتشوش بقية 
7 الطائفين فلا بدرون ما يقولون. 
7 (؟) الركعتان بعد الطواف: 
شبت عن النبي :لل أنه لما فرغ من الطواف تقد 
إلى مقام إبراهيم فقرأ: بج 0 
مُصَلَىَ 4 [البقرة: مكل]ء «فصلئ يكعقين واليقيام بيبنه 
وبين الكعية, .وقرا في الركعة الأولى الفاتحة و طقل 
يا أَيْهًَا الْكَافِرُونَ4.وفي الثانية الفاتحة ول قل هو و 
اللّهُ أَحَدّ). [مسلم 14؟١].‏ 
والخطا الذي يفعله بعض الناس هذا: 
. - ظنهم أنه لاابد أن تكون صلاة الركعتين قربيًا 
منالمقام, فيزدحمون على ذلك ويؤذون الطائفين, 
وهذا الظن خطاء فالركعتان بعد الطواف تجزئان في 
أي مكان من المسجد. 
- زيادة بعض الحجاج على الركعتين 
- جلوسيهم للدعاء بعد أداء الركعتين, وهو لم 
يرد عن الرسول :2 ويسبب الضيق والزحام. 
(4)الصماوالمروة؛ 
ثبت عن النبي :2 أنه حين دَنَا من الصّفا قر 
«إِنَ الصقا والمروة من شَعَائر الله 4 ثم رقي عَلَيْه 
5 حَنَى رآى البَْت انتيل القبّلة ورفع يديه فجعل 
يحمي الله وددعي مم شاء أن يدعو, فَوَحَدَ اللّهَ وَكَبَرَهُ 
وقال: دلا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ ل شريك لَه لَهُ الْملْك ونَهُ 
احم وَهُو على كل شيم قدير لا لَه إلا اللّهُ وحده 
أَنْجَرَ وَعْدَهُ ونَصر عَبْده وَمَرَمَ الاوك 
دعا بَيْنَ دَلِكَه فقالَ مثل هذا كلاث مَرَاتبٍكُمَ نَرّلَ إلى 


[8 ]لمعتسي 


الْمَرْوَةٍ -مَاشِيًا- حَنَّى إذَا انصيت قَدَمَاهُ في بَطْنٍ 
الَْادِي- وهو ما بين العّمين الأخضرين- سّعى حَتّى 
إذَا صعدتا متجاوزمهاه مشَى حَثى أَتَى المروة, 
فَفَعَلَ على الْمروة عَم فَعلَ على الصّقا ٠‏ [مسلم 1214]. 
والخطاً الذي يغعله بعض الساعين هناء 

أنهم إذا صعدوا الصفا والمروة استقيلوا الكعية 
فكبروا ثلاث تكبيرات يرفعون أيديهم ويُومئُون بها 
كما يفعلون في. الصلاة ثم ينزلون..وهذا خلاف .ما 
جاء به النبي ع 

أنهم بسعون من الصفا إلى المروة. أعني أنهم 
بشتدون في المشي ما بين الصفا والمروة كله, وهذا 
خلاف السنة, فإن السعي ما بين العَلَّمين فقط 
والمشي في بقبة المسعى, 

يسعى يعضهم وهو مضطيع. والسنة أن 
الاضطباع في طواف القدوم أو العمرة فقط. 

(0)الوقوف بعرفة: 

شبت عن النبي :7 أنه مكث يوم عرفة بنمرة 
حتى زالت. الشمس, ثم ركب ثم نزل فصلى الظهر 
والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم بأذان واحد 
وإقامتينء ثم ركب حتى أتى موقفه فوقف وقال: 
«وقفت ها هُنَا وَعَرَقَهُ كُلَّهَا موقف» [مسلم 1218]..فلم 
يزل واققًا مستقبل القبلة راقعًا يديه يذكر الله 
ويدعوه.حتى غريت الشمس وغاب قرصها فدفع إلى 
مزدلفة. 

والأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في عرفة: 

أنهم ينزلون خارج حدود عرفة, وييقون في 
منازلهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون منها إلى 
مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة, وهذا خطأ عظيم 
يفوت به الحج, فإن الوقوف يعرفة ركن لاايصح 
الحج إلا به, فمن لم يقف بعرفة في:وقت الوقوف فلا 
حج له لقول النبي لله: «الحج عرق مَن جَاءَ لَيْلَةَ 
جمع قَيْلَ طلوع القجر فَقَدْ أدرك الحج» [صحيح الجامع 
يفنضا" 

أنهم ينصرفون من عرفة قيل غروب الشمس؛ 
وهذا حرام لأنه خلاف سنة. النبي. :7 حيث وقف إلى 
أن غربت الشمس وغاب قرصهاء ولان الانصراف من 
عرفة قبل الغروب عمل أهل الجاهلية. 

أنهم يستقبلون جبل عرفة عند الدعاء؛ ولو كانت 
القبلة خلف ظهورهم أو على أيمانهم أو شمائلهم, 
وهذا خلاف السنة؛ فإن السنة استقيال القبلة كما 
فعل النبي 2. 

(5)رمي الجمرات: 

خبت عن النبي كله أنه رمى جمرة العقبة وهي 

الجمرة القصوى التي تلي مكة بسيع حصيات 
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ضحى يوم النحر: يكبر مع كل حصاة 35 79 


منها مثل حصا الخذف أو فوق الحمص قليلاً. فعن 
الفضل بن العباس -رضي الله عنهما- وكان رديف” 
التبي” 2 من مردلفة إلى منى قال: قهبط -يعتي 
7 مُحَسرًا فقال: «عَلَيْكُمْ بحصى الخذف الذى 
مَئ ننه الجتطرة». وَقَالَ: قَالَ ) التّدئ لله يشير ايده 

كما يدف الإسان. [السلسلة الصحيحة 54١15]؛‏ ويقول: 
دما مها النَّاس لا يَقْثل يَعْضْكُمَ يعضاء إذَا رَمَيْثُمُ 
الْحَمِرَةَ قَارْمُوهَا بمثل حَصى الْحَدْف» [السبلسلة 
الصحيحة 1440]. فت 1 

وكَانَ يَرْمَى الجَمرَة الدِنيًا سبع 
بحلل إثر كل خصصاد ميقم انهل شو 
صُنْتَقْيلَ الْقبلّة قيَاما طويلاً قَيَدْعو وَيَرْقع يَدَنْه يدنه 
يَرمي 1 َه الوُسْطَى كَذَلِك فَيَأْحُدْ ذات الال 
فيسهل» وَيَقُوم مُسْتَقِلَ الْقيّلّة قيامًا طويلاًء فَيَدعُو 
وَيَرْقعٌ يَديْهم ثم يَرْمِي الْجَمَرَة ذات الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنٍ 
الوّادي» ولا قف عندها . [البخاري .]١161‏ 

وه التي يفعلها بعض الحجاج في ذلك 


1 لعش ادهع انه 1 بد من الي الحصا من 
مزدلفة. 

1- غسلهم للحصى, وهذا من التنطع. 

*- اعتقادهم أنهم برميهم الجماز يرمون 
الشباطين. 

“- رميهم الجتمرات يتحخصى كبار وبالتتعال 
والأحذية والآأخشاب, وهذا خطأ كبدن مخالف لما شرعه 
النبى 42 لأمته. 

4- تقدمهم إلى الجمرات بعنف وشيدة, لا 
يخشعون لله تعالى: ولا برحمون عباد الله فيحصل 
بفعلهم هذا من الأذية للمسلمين والإضرار بهم 
والمشاتمة والمضارية ما يقلب هذه العيادة وهذا 
المشعر إلى مشهد مشاتمة ومقاتلة. 

ه- تركهم الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الآولى 
والخانية في أيام التشريق؛ وقد علمت أن النبي 27 
كان يقف بعد رميهما مستقبل:القبلة رافعًا يديه يدعو 
دعاءً طويلاً. 

5- رميهم الحصى جميعًا بكف واحدة, وهذا خطأ 
فاحشء وقد قال أهل العله: إنه إذا رمى يكف واحدة 
أكثر من حصاة لم بحتسب له سوى حصاة واحدة. 

- ظنهم أنه لا بد أن يرمي الشاخص (وهو قد 
وضع للعلامة فقط). وإنما القصد أن تقع الحصاة في 
الحوض. 7-ذ 

8- زيادتهم دعوات عند الرمي لم ترد عن النبي 
- 1 


4- تهاونهم د 1 
بأنفسهم فتراهم يوكلون من يرمي عدا 
قدرتهم على الرمي. 
(1) طواف الوداع؛ 3 

تبت في الصحيحين عن اين بام - رصى الله 
عنهما- قَالَ: «أمِنَ النَّاس أن يَكُونَ آخرن عه 
باليت إلا آَنَهُ حّقَفَ عن الْحَائْض» [متفق علية]. 

والخظا الذي يزتكنه يعض الحجاع هنا 

نزولهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات. 
فيطوفون للوداعء, ثم يرجعون إلى منى فيرمور 
الجمرات, ثم يسافرون إلى بلادهم من هناك».وهذا 
يجوز؛ لانه مالف لامر النبي قله ان يكون آخر هد | 
الحجاج بالننت. - 

مكثهم بمكة بعد طواف الوداع, فلا يكون آخر 
عهدهم بالنيت: وهذا خلاف ما أمر يه النبتي ‏ 
وبِيّنه لأمته بفعله. 

خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع 
أقفيتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة, » وهذا خلافية 
السبنة بل هو من البدع: 

التفاتهم إلى الكعية عند باب المسبجد 1 
انتهائهم من .طواف الوداع ودعاؤهم هناك كالمودعين 7 
للكعبة. وهذا من البدع. [انظر فتاؤى ابن عثيمين (51/ ١,‏ 
هام وم / م7- 190) يتصرف]. 3 

فالواجب على المؤمن بالله ورسوله ون 
عباداته متبعًا لما جاء عن رسول الله 2 فيها؛ لينال 7 
بذلك محبة الله ومغفرته. كما قال تعالى: «قل إن ” 
كَدْتمْ تُحبُونَ الله قَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمْ الله وَيَغْهِر 1 ْ 
ذُنُوبَكُمٌ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحَيم ) [ال عمران:1]: واتباع ١‏ 
النبي كما يكون في مفعولاته يكون كَدلك في" 
متروكاته, فمتى جد مقتضي الفعل في عهده ولم . 
يفعله كان ذلك دليلاً على أن السنة والشريعة تركة» - 
فلا يجوز إحدائه في دين الله تغالى ولو أ 0 
الإنسان وَهُويَة قال الله تعاللى: «وتو ابَعَ 0 ١‏ 
أَهْوَاعَهُمٌ تقسّدت السْتّمَاوَات وَالأَرْضُ وَمَنْ فيهن دا 
أتَيْنَاهُمُ مذكْرَهمْ 4 [المؤمنون: :]/١‏ 

نسال الله أن :بهدينا:إلى صراطه المستقيم + 
والحمد لله زب العالمين. 


الثوحيد ذو ١‏ القغناة 451اه 


3 
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بيت الله الحرام من آحَلٌ ما فرضه الله عز وجل من الشعائر والعنادات. قال الله تعالئ: ن وَآدّنٌ في الئاس بِالْحَجٌّ 
ا ات 7 1 6 ٠-1‏ بلااقفاقة ام قلت ااانا انلاب ار عج يقي 298727 


ينوك رِجَالاً وَعَلَىَ كل ضَاص رٍيَأتينَ م نْكلٌ قح عَنصدق (10) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعْلَهُمْ وَيَدْكُرُوا اسْمَ اللّهِ ف آيّامِ 
مَعْلُومَاتعَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهيِمَةٍالأنعَا م فَكُلُوا منْهًا وَآطعمُوا الْبَائْسَ الققي ر» [الحج: .]١ +١١‏ 


والحج رحلة خالصة لله عز وحل؛ لأنها طاعة لله, واستحاية لأمر الله, ولقصد تعظيم البيت وتعظيم حرمات 
سحت اص ا لتك ال سرض 1 :212 لد تا 1227 سنا ند 17خ 7971 717 7 :1121:1171 ب لاطا تا الال و0 


الله عن وجل. 


وحرصا منا على أن يكون هذا المنسك موافقًا 
لهدي النبي 2 وصحابته الكرام؛ اعتمدنا في 
بيانه على حجة النبي 575 الوحيدة: والتي تسمى 
بحجة الوداع, وقد ورد فيها حديث عظيم يشتمل 
على كثير من الفوائد:والنفائس و القواعد- النفقهية 
الحليلة. وهذا الحديث رواه الإمام مستلم بسنده 
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال:'دخلنا على جاير 
ابن عبد الله: فسأل عن القوم حتى انتهى إلي» 
فقلت: أنا محمد بن علي بن حسانء فأاهوى ندده 
إلى راسي فنزع زِرَي الاغلى؛ فقال: مرحبًا بكايا 
ابن أخي, سل عما شئت شئت. فسألته, وهو أعمى, 
وحضر وقت الصلاة. فصلى بناء فقلت: أخبرني 
عن حجة رسول الله #إل, فقال بيده. فعقد تسعاء 
فقال: إن رسول الله 27 مكث تسع سنين لم يحج 
ثم أذن في الناس في العاشرة. أن رسول الله 2 
حاج. [مسلم 1218]. 

وقد استدل بعض الفقهاء بهذا على جواز 
التراخي في الحج؛ لأن رسول الله 7 فرض عليه 
الحج سنة تسع, وأخره إلى السنة العاشرة. 

والصتجيح إن الجج واجب على اليفون, .لمن 
يسر الله له الاستطاعة: والنبي 2 آخره لعذر, 


في العام التاسيع؛ وذلك أن أهل الشرك يحجون. 


ويطوفون بالبيت وهم عراة. فكره النبي 32 


الاختلاط في الحج باهل الشزك إلى أن نزل قول : 


ه عي هرم 


الله تعالق: 0 أَيّهًا الَّينَ آمَنُوا إِنمَا المشركون 
فَحَس قلا مَقْرَمُوا الْمَسْجِدَ الُحراء شه ناسيم 
هذا 4 [التويّة: ]: 

قال تله: «مّن أراد الحج فليتعجلء فإنه قد 
يمرض المريضء وتضل الضالة. وتعرض الحاجة». 
[امن ماجه 1887 وحسنه الآلباني]. 

وفي رواية:«تعجلوا إلى الحج. يعنى 
الفريضة, فإن أحدكم لايدري ما يعرض ل4». [احمد 
717 وصححه الألباني]. 

يقول جابر بن عبد الله رضي" الله'عنة: «قدم 
المديئة شر كثيز: كلهم يلتمس أن'ياتم بَرَسول الله 
ويعملٌ مثل عمله..» [مسلم 1716: ١‏ 

حج مع رسول الله 27 حجة الوداع أكثر من 
مائة وثلاشين ألف مسلم؛ بعد أن كانوا في صلح 
الحديبية خمسة. عشرة مائة على أكثر تقدسء» 
وكانوا في فتح مكة نحو عشرة. آلاف... 

يقول جابر فخرجنا معه حتى ايشا ذا 
الحلدفة. [مسلم 1517]: 

كان ذلك لخمس بقين من ذي القعدة أو لأربع 
ووصل النبي 2 مكة لخمس خلون من ذي 

وذو الحليفة ميقات أهل المدينة والذي يسمى 
اليوم (أبيار علي). .. 

والمواقيت المكانية قال عنها عبد الله بن عباس 


رضي الله عنهما: إن التي 2 وَقْت لأهل الْمَديئّة 
د الحليقة, ولآهل | الشأم الجحقةء ولأهل نَجَدٍ قرن 
الْمَنَازِلِ لهل الْمَمَنَ يُلَمُلَمّ هن لَهَنَ لمن أتّى 
عَلَيْهِنَ من عَيْرِمِنَ ممن آرَادَ الْحَجّ والعمرةء ومن 
كَانَ دون ذه فَمِنْ حَيْتُ آنشَا حَتَى آهل مَكْةَ من 
مَكَّةه [متفق عليه]. 

عَنْ عَائشَة رضي الله عنها أن رَسُوَلَ الله 2# 
وَقْتَ لهل العراق ذَاتَ عرق: [أبو داود ١1941‏ وصححه 
الآنباني]. 

فمن اران مكة لنشك فلا يجوز له أن يتجاوز 
هذه المواقيت حتى يحرم منها أو بمحاذاتهاء ومن 
تجاوزها بون إحرام فغليه أن يعود إلى ميقاته, 
فإن لم.يفعل فعليه دم جيران: وهو قول جمهور 
أقل العلم: 

حم ص اح ايده «فَحَرَجْنًا مَعَهُ حَتَى 
أَتَدْنًا لع الْحتَيْقة قولَدت أَسْمَاء بلذت عَمَيس محمد 
ينأب بَكْقٍ فََاَرْسََلَتَ إلى رَستُو ل الله كَيْفَ 
أَصنّع؟ قَال: عسي واستكلورئ اقب وأطرمق» 
[مسلم 14؟1]. 

والاستثفار هو أن تشد في وسطها شيمًاء 
وتاخذ خرقة عريضة تجعلها محل الدم وتشد 
طرفها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في 
وسطها. شْ 

وهذا دليل على استحناب الغِسل:للحائض 
والنفساءء وفيه صحة إحرام الحائض والنفساء. 
وأن عليها أن تفعل كل ما يفعله الحاج, غين أنها لا 
تطوف بالبيت, وإن جاء الحيض بعد طواف 
الإفاضة والسعي وقبل طواف الوداع سقط عنها 
طواف الوداع؛ لآن: الحائض والنقساء ليس عليها 
طواف وداع. 

قال جابر رضي الله عنه:.١.‏ خيساق سول :انه 
عند في المسجد, ثم ركب : القصواءَ حَتىٍ إِذَا 
استوت به نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاء نَظَرت إلى ص تَصَرِي 
بَيْنَ يَدَيْهِ من راكب وَمَاشٍ وَعَنَ يَمِينهٍمِثلَ ذلك 


9000 - - 


وعد زسومائدة وين كتوية تشعيسد 


/ ١ 
1 ١ على الحبل المتخذ مته. . [فتح الباريق‎ 


3 - 


أمينٌ عام لجنة الفتوى با 


اللّه #* بَيْنَ أظهرتاء وَعَلَيْهِ يَحْزِلَ القرآن" وهو 
يَعْرِفْ تَأويلهُ وَمَا عمل به من شيء عَمَلْنَا يِه 
آهل بِالتَوْحَيدَ «لَسَيْكَ اللّهُمٌ لَبْيْكَ لَسَيْكَ لآ شريك لك 
لَبَنَكَ؛ إن الْحَمدَ وَالتَعْمَ نك وَالْملكَ لآ شتزيك للك». 
وَآهلّ الئاس بهذا الَّدِي يُهِلُونَ به, قَلَمْ يرد سول 
اللّه 7 عَلَيْهِمٌ شنَيْنًا مَنْهُ وَلَرْم رَسول الله عله 
كلْبيَه) [مَسَلم 514]: 

والتلبية هي شعار التوحيد الذي هو روح 
الحج ومقصده. بل هو روح العبادات كلهاء 
وتتضمن التلبية من الخضوع والذل والمحبة 
والقرب ما تتحقق به العيودية لله عز وجل: كما 


آنها متضمنة للرد على كل ميطل في ضصفات الله 


عز وجل وتوحيذه.. لآنها تثبت كل صفات الكمال 
والجلال لله ربٍ العالمين. 

ولقد ورد عن رسول الله 2 أحاديث كثيرة 
صحيحة أخبرنا فيها عن رؤيته لله أو رؤباه 
لكثير من الأنبياء والمرسلين وهم قاصدون بيت 
الله الحرام حاجين أو مغتمرين يرفعون أصواتهم 
بالبليية لذ عر وجل ومن هذه الأحاديث: 

ها رقام ابْن عباس .رضيو الله عتهها أن رَسَتُولَ 
اللّه ع مر بوادي الأَرْرّق فَقَال: 5 وَاذٍ هذداى. 
فَقَانُو ا:هّذَا وادي الأزيق. قَال: «كَأنَي َنْظرٌ إلى 
مُوسَى - عَلَيّْه السَلآم - هابطًا من الذّديّة وله 
حِوَارٌ إنَى اله بِالتَلْبيَة» . كم أتى عَلَى تَنِيّةِ هرْضَى. 
فَقَالَ: أي نيه هذها». قَالُوا: |: فَنِيّةُ مَرشَى . قَالَ: 
«كَآني أَنْظْرْ إتى يُونْسَ بْنِ مَتّى - عَلَيّهِ السام - 

نّاقة حمَراء جَعْدَةِ علَيْهِ جَبةٌ مِنْ صوف؛ خطَامٌ 
ثاقته حلبةُ ومو يِلَبّي» » [مسدم 155]... 

(قوله: «خلية, - بالضم - : هو ليف »ويطلق 


د 


اوجن ود ال ا سرمي 1 أن 


دم 0 اللون- ين ل و اع 


من أذْم الرّجَال لَهُ 
: 5 
7 7ن امم قد رَجَلَهَا قهي تَقطرٌ 
مَاءُ متنا على رَجنلَيْنِ أو عَلَى عَوَاتْق رَجُلَيْنِ 
بطوف بالدنت. فسنت مَنْ هذَاء ققيل: الْمَسِيح ايْنّ 
مرِيّم» [متفق عليه]. 

٠.‏ رولتلك فإن من النضة رفع الصدوت بالتكتيارةا 

ثبت عن خَلأدٍ بن السائب الأَنْصَارِي عَنْ آبيه أن 
رَسُولَ الله يلل قَال: «أتاني جبيريل عله فأمرني أن 
آم أَصْحَابِي ومن معي أن يَرْقَعُوا ع 
بالإهلآل - أو قَالَ - بِالتلبيَة». يُرِيد أحدهُما. [ابو 
داود كلم وصححه الآلباني]. 0 

ولذا كان أصحاب النبي كاله يصرخون بها 
صراخاء وكانوا إذا أحرموا لم ببلغوا الروحاء 
حبى تتح اصواتيم 

بقول جاسس رضي الله غنه: البككا وى إلا 
الْحَج, سنا نَعْرفٌ الْعمْرَةء حَنَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَبَت 
مَعَهُ اسَْثَلَمَ الركن: »٠‏ [مسلم 18١؟١]‏ أي مسحه بيده: 
واستلام الحجر الأسود سئة في كل طواف لما صح 
من حدو ابن عمر رضي الله عنهما قال ارايت 
رَسُونَ اللّه عله حَينَ يَقْدَمْ مَكَةَ إذَا اسْثَلَمَ الركن 
الأسنود أول ما يَطُوف..» [متفق عليه]. 

وقد أجمعت الآمة على استحباب استلام 
الوكنين وتقييل الحجر الأسبود إن أمكنء لما نيت 
عن عَمَرَ رضي الله عن أَنَّهُ حَاءَ إلى الحَجر الأسود 
فَقَبْلَه فَقَالَ: الخ اح عم 17 
وَتؤلا أن رَأَيْتَ التبِيّ 4 يُقبَلَكَ مَا بتُك [متفق 
عليه]. 

يقول جابر رضني الله عثه: «فرَمَلَ ثانا وَمَقْتّى 
أَرَمَعًا» [مسلم 1218]. 

الرمل هو.إسراع المشي مع تقارب الخطاء وهو 
مستحب في الأشواط الثلاثة الآولى من الطؤاف 
الآول؛ يما صح عن اذن عفر رخدي الله عدهضا ال 
:إن رَسُوَلَ الله 2 قَدمَ مَكَةَ فَقَالَ المُشركون: إن 


هه عي 


مَحَمدا وآصحابَة لا يَسْتَطيعُونَ أن يَُوفُوا ِالَيَيَت 


من الْهَرَالء وَكَانُوَا مَحسدونّة. قَال: َآمَرَهُمْ, ستول 
الله يله أن مَرْمُلُوا َلآَاء وَمَمُتئنوا أرجنا» [نسفم 


الحجه- تُوَجَهُوا تو مشي الوا 3 كان 


1 

يقول جاير رضي الله عنه: «.. كُمَّ نَقَدَ إلَى مَكَامِ 
إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْه السلآمُ - ققَرَآً «وَاتَخْدُوا من مَقَامِ 
إِنْرَاهِيمَ مُصَلى» فَجَعلَ المقام بَيْنَهُ وبَيْنَ الْبَيت, 
فَكَانَ أبى يَقُولَ ولا أعلمه ذكره إلا عن السبي عله 
كَانَ يَْا في الرَكْعمَيْن قل هنو الله أحد »4 ولؤقل 
نا أَنّهًا الكافرون 4 ؛ نّم رَحَعَ إلى الركن فَاسْتَلَمَهُ 
[مسلم 1516 0 

ومن سنن الطواف: صلاة ركعتين بعد الطواف 
خلف المقام, أو في أي مكان من الحرم «..فطاف 
بالبيت سبعاء ثم صلى ركعتين يقرأ عند المقام قبل 
الصلاة وَاتَّدُوا من مقام إِيْرَاهِيم مُصَلى4, وأن 
بقرأ في الركعتين سورتي الكافرون والإخلاص. 

ثم الشبرب من ماء زمزم, وغسيل الرأس به 
لحديث جابر أن النبي لله فعله. 

يقول جابر رضي الله عنه: ثم خَرَجَ مِنَّ الْبَابِ 
إلى الصّقاء فَلَما دَنَا منَ الصّقًا قراً:. « إن الصّفقا 
وَالْمَرْوَةَ من شَعَائر الله 4 «أبْدَأ ما بَدَا اللّهُ به». 
قَيَدَاً بالصّقًا رقي عَلَيّْه, حَتَى رَأي الَْيْتَ قاسنتقيل 
لْقيْلَةَ فَوَحد اللّدَ وكدرة: وقال: دل إتددر إلا الله وَحَدهُ 
لآ شري لَه لَهُ املك وله الحمد, وَهُوَ عَلَى كَل 
شَيء قبي “ل إِلَه إلا الله وَحَدَهُ أَنْجَنَ وعدهء وَتَصر 
عَبْدَه وَهَرْمْ الحَرَابَ وَحده». كُمُ دَعَا يَيْنَ ذَيِكَ قال 
مكل هَذَا كَلآت مَرَاتٍِ ثم مَيَّلَ إلى المَروة حَتى إِذَا 
انْصَبَُتَ قَدَمَاهُ في بَطْن الوَادي سَعى حَنَى ‏ ذا 
صعدنًا مَشَى حَتٌى أتى الْمَرْوَةء فَفَعلَ عَلَى اْمروة 
كما فَعَلَ علَى الصقا» » [مسلم 8١؟17].‏ 

قال جابن: رضي الله عنه: نَحَنَّى إِذَا كَانَ آخرٌ 
طوافهٍ عَلَى اْمروة فال «لو أَنَي سجتطيل كي 0 
كَانَ مِنْكُم لَيْسَمَعَهُ مَدَيّلْيَحِلَ وَيَجْعَنَهَا عمَرَة». 
ل و 0 نارول الله 
آلعَامنًا هّذَا آم لآَيَد؟ فَشَيَكَ رسُول اللّه 2 أصابعة 
واحدةٌ في الأخرىء وقال: «دَخَلّت الْعمرةٌ في الْحَعّ- 
مين - لا مَل لأس ص [فسلم1514]: 

كم قال:جابق رضي الله عنه: «فَحَلَ النّاسَ 
0 ؛ وَقصروا إلا التي 3# ومن كَانَ مَعَهُ هدئ» 
فَلَمَاكَانَ يَوْمْ الكّرُويَة -اليوم التكافق من:ذي 


العرب قبل الإسلام يرون أن العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور في الأرضء فجاء الإسلام 
وغيّر ذلك وفتح باب العمرة في جميع أيام السنة 
بع ع ينك احاء العد ا يني ا وم الك 
حالات. وشاء النبي مله أن يعلمهم بمشروعية 
العمرة في أشهر الحج تدريجيًاء فقال يَيل: «من لَمْ 
يكن منْكُمْ مَعَهُ هدي قأحب أن يَجْعَلَهَا عمرة فَلْيَفْعَلٌ 
وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدَيْ قلا [البخارئ1050] أي فليبق 
على إحرامه بالحج, وإن شاء أدخل عَلنية العمرة, 
وقال: لولا أني سقت الهدي لفسخت الحج وجعلته 
عمرة. ولَوّ اسْتَقْبَلْتَ من أمري مَا اسْتَدِيَرَت ما 
اصبوت ونوك أن معي الم د لحل [سيماي 
5. وأصبح المسلمون بين متمتع وقارن ومفرد 
للحج: أما المتمتعون فأخرموا بالحج نوم التروية. 

قال جابر رضي الله عنه: «وركب رَسُولٌ الله 
يله فقصلى بها - أي بمنى - الظّهْرَ وَالْعَصْرَ 
وَالْمَعْرِبَ والعشاء وَالْفَجِن ؛ كم مَكَثَ قديلاً حَقى 
طَلَعَت التشّمس؛ وَآمَرَ بَقْبّة من 1 ضرت له 
بِتَمَرَةَ قسَارَ رَسُولَ اللّه 2 ولا شك قرَيْشَ إلا أيه 
واف عند الْمَشْعرٍ الْحرَامِ َمَا كَاسَتْ ريض تَصْعْ 
في الجَاهليّة, فَأَجَارَ رسون اللّه ل حَمَّى أقَى عرفة 
فَوَجَدَ : الي قد هَمُرِبَتَ لَهُ بتمرة: قَمَرَلَ بهًا حَتَّى إِذَا 
َاعْت لشم آمَرَ بالقصواء فرْحلَت له فى بَطُنَ 
الْوَادي فَخَطَب النّاس» وقال: «إنَ دِمَاءَكُمَ وَأَمَوَالَكُمْ 
حرام عَلَيْكُمُ حَحِرَمة يَوْمِكُمٌ هَدَا في شَهِركُم هذا في 
بَلَدِكُمْ هَدَاء الكل شَيْء من آمْر الُجَاهلِيه تت 
قَدَمَي مَوْضُوعْ ودماء الجَاهِدِية موضوعة وَإِنَ أولَ 
دم أضع من دِمَائًِا دم ابن ربيعة بن,الحَارث كان 
مُسْتَرْضِعًا في مذي سعد فَقَمَلَنْهُ مُدَيْلَ ورِبًا 
الجاهليّة مَوْضوعء وول ربًا أضع ربَانًا. رِبَا عَيَّاسِ 
بن عَبْدِ الْمُطّلب؛ فَإِنّهُ مُؤْضوع كُلَه فَاَقُوا الله في 
التسباء.. , 

كم دن كم أقامَ قصّلى الظّهْنَ كم أقامَ قصَلى 
الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلَ سَيْنَهُمَا شَيْقًاء كم رَكبّ رَسُوْلَ اللّه 
حَتى أتى الْمَؤقف فَجَعَلَ بَطْنَ ناته الَقصوَاء 
إِنَى الصخرات, وَجَعل حَيْلَ الْمُشَاةٍ بَيْنَ يَدِيْهِ 
وَاسْحَقْبَلَ القبّقَةَ فَلَمْ يَرْلُ وَاقهًا حَتى غَرْبَتِ 


الشَمْس وَذَهَيَتَ الصفرة قليلاً حَتّى عَابَ ينا 


عي هه 


5 أسَامّة خَلقهُ 00 الله ا 


عد 9 


تق بننمنوام ار 0 
إن رَأسَّهَا لَيُصيِبٌ رح . 
وَتقون بيده الْيْمْتَى: «أنهًا الصا ٠‏ السسّكِيِنَة 
السكنئّة. حقن اق الْمُرْدَلقَةَ قصَلّى بها الْمَعْرِبَ 
وَانُعشاء بان واحد وَإِقَامَسَيْن وَلَحَ يُسَيَحَ بَيْنَهُمَا 

شَيْنًا كم امنطجِعَ رَسُولٌ الله 7 حَشى طلع الْقجَرْ 
2 الفَجرَ - حينَ قَبَيْنَ لَهُ الصّبْح جباذازز 
وَإِقَامَة كُمّ رَكبّ ؟ المستواء حتى [تى المشعر 
الْحَرَامَ قَاسْتَقْيَلَ القيلَة فَدَعَاهُ وَكَبّرَهُ وَهَلَلَهُ 
وَوَحَدم لم يرل واِقًا حَتى أستقر جدا فق قبل 
أن مَطْلّعَ الشمس". .. حَثَّى أتَئ الجَمرَة التي عند 
الشتجّرة فَرَمَاهًا بِسَبْعَ حَصَيَات, يُكَيْرُ مّعَ كل 
حصاة منهًا مثلٍ حَصى الْحَذْفء رَمَى من بَطنٍ 
الوازي» ثم اصرف إلى الْمَنْحَرٍ فَنَحَرَ كَلاَنًا وستين 
بيّدهء كم أَعْطَى عَلِيًا قَنَْحَرَمَا غْبَنَ وَآشْرَكَهُ في 
هديه كم آمو من كل بَدََه ببَضلعة فَجَعلَتُ في قذّر 
فطْبِحَت قأكَلاً من لَحْمَهًا وَشَرَيَا من مَرّقهَاء كم ركب 
رسول اللّه فَأقَاض إلى الْمَيَت قَصَلَى بِمَكّة 
الظّهْر [مسلم 1514]. 

وفي رواية «ثْمُ رَجَّعٌ إلى من فَمَكَثَ بها لَيَالِي 
يام التُشريق» سرمي الحمرة إِذَا زَانَت الشمس كل 
جمرة سبع حَصَيَات كبر مع كل تّصاة, ويَقفا 
عدد : الأوتى والكاشكة) فحظي القناء تضرع 
وَيَرَمِى الثَالِفَة ولا نقفْ عندهاء [ابو داود ١300‏ 
وصححه الالباني]. 

وبعد انتهاء أيام التشريق عاد النبي 2ه مرة 
أخرى إلى مكة ليطوف طواف الوداع وقال: دلا 
يَنْفِينَ احد حتى يكون آخْرٌ عَهّده بالبِيت» [مسلم 
ا 

ورخص رسول الله 7 للحائض أن تنفر 
وتسافر دون طواف. الوداع ما دامت قد طافت 
طواف الركن. 

هذه الحجة الوحيدة التي حجها النبي 2 
وقال: «خذوا عني مناسككم» [مسلم1157]. وصلى 
الله وسبلم على محمد بوآله. 


أ" 
7 


0 


) صل -: 


* إذا اراد اناج الثاء الجخ فا فإنه 
الأننساك الثلاثة ؤهئ: لغبة 
الحج فقط؛ فيقول عند الإحرام من الميقات: «لبيك . 

الل 2 

الثاني: القزان بين الجخ والعمرة: وهو أن ينوي 

ال ج الإحرزام بالغمرة وَالخج مغًا من الميقات: , 


إل يقول. الوا ا 
ا ل العمرة؛ ثم الوم 

ى إحلاله ال 

9 ي الحجة يوم التروية. 


أي امتي عيضي الدبر0كفا/آ ياد 
أق العرة, ؤلا يجوز تجاوزهآ الاي 
يما لبيت الله. فقي حديث ابن عباس رذ 


وأ الشام الجحفة: “ولأمل ند قرن المتازل, ولأهل 
يمن يلملم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن 
ن أراد الحج أو العمرة: ومن كان دون ذلك؛ فمن 
مت أنشأ حتى أهل مكة.من مكة. [متفق عليه]. 


ذا سار الحاج بالطائرة متحهاً إلى جدة ثم مكة؛ 
2 ب له الاغتسال في بيته. وأخذ ما يُشرع أنخذه 
, ل اللاففعر عتبمن العارتا و اليفلا و النخادةة ريباك لي 
نه بما'تيسر من أنواع الطيب. ويجب على الذكر أن 
جرد من المخيط ويليس ملايس الإحرام (إزان 
ورداء)» ٠‏ فعن زيد بن ثايت رضي الله عنه أنه.رزى 
بن ع تجرد لإهلاله واغتسل. [رواه الترمذي وصححه 
كباني]. 
لجوااسس ب ب«دورورنيد. دا 
ول الله يه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن 
وف بالبيت. [متفق عليه]. 
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الحمد لله. والصلاة والسلام علي رول الله ولس اله وصحيه ' من والاميويع ١‏ 
ا لع : 
عَلَّى الئاس حح الْمَيْحٍمَ نَاسْئطاع إِلَمْهِ سبلا 4 [العمران بإ» 
77 ا 0 مده امقالةا | 1 


الأول: .الإفزاب بالجح: وهو أن ينوي مريده ارام 1 


والثالةه التمجع بالعصرة إل قالح : وهنو ان يواواولين 
ال ج بالعمرة من المحيقنات قائلاً: «لبيك اللهم بعمرة»" 


ما وت رسول الله 27 لأهل المدينة ذا الحليفة " 


تق ع الجخ ضحفيكًا فلا بع أن 3 


ان عليه]. 
م | إذا حاذى السافر بالظائرة ٠‏ 

بعقد النية بالقلب مع التلبية بقوله: لبيك اللهم قر 
وحح 5-78 أى عمرة بحسب المؤمسافة فيان سيافن 
بالباخرة, فإنه يفلغل مأ شيق بالباذ 
حاذى المبقات. أما إذا كان امسافر ١‏ إلى الم 
ححيه - 0 أو بذي | 


منه. قإذا نميو ف شحينت لك ا 
ومن كسيد اددهم بديد, .لبيك لا شريك لك لبيك. إن 
حون والنعمة لك والمللبة لا شريك لك». . [البخاري1649]. 

عليه أن بتجنتفب يتجنب محظورات الإخرام ‏ 0 

لجماع وهو أشد. المحظورات إثما وأعظه 
رتب عليه خمسة أمون, . وهي: الإثم؛افساد 
3 بوجوب الااستقصران فتيي ا 
١‏ زو بذيحها الفقراء' 

8 يي باشرة بشهوة, وَالتقنيّل 
والشظر' بلقنتهوة: واللكلام فيمتا يختص بالجماع”"' 
ومقدماته, وهذه لا تفسد النسك ولااتجت فمها فدية, 
ولكن فيها الإثم. 

> اكتساب السدثات واقتراف المخاصي.. 

5- - المخاصمة مع الرفقاء والجدال بالياطل أو 
بغير علم, قال الله تعالي: ١‏ فَمَنْ فَرَض فين الْحٌَ قلا 
رقث ولا فسئوق ولا جدّال في الْحج4 [البقرةة 140]. 

٠‏ ليس المخيط للذكور» والمقصود بالمخيط ما 
فصل على قدر العضو - حتى ولو لم يكن مخيطًا. 

أما المرأة فلها أن تلبس كل ذلك: ولا يخرم عَلَيها 
إلاليس النقاب والقفازين وما مشه الظيب؛ وذلك 
لحديث .ابن عمر رضي الله عنهما: «نهى النبي 32 
النساء في إجرامهن عن القفازين والنقاب: وما مس 
الورس والزعفران من الثياب». إرواه أبو داود وصححه 
الآلباني]. 


بك جسدة وان كيل راسا وذو ساق 37 
١ج‏ > إزالته, ولاشيء 
من أقوال أهل العلم. 1 


اوأوقالة يقع اليعقد اطلا: فعن لكان دن عفان 
شي الله عن سول اللة لتر قال. تخا السو 
ع 467 سس 0 يرل د 


6 الأكل من الضيد إذا ذا صبيد من أجله. " 


51 سوسس مد 0 
فعليه الإثم, وما يجب من الفدية من صيام ثلاثة آنا 
متوالية, أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصك 
صاع مما يطعم.من تمر أو بر أو غيرهماء أق ذبح 
شاة, أو سبع بدنة أو سبع بقرةء ويوزع جميع اللحم 
على الفقراء» ولا بأكل منه شينًا. 

1- أن يفعله متعمدًا عالمًا مختارًا لعذر؛ قهذا ليس 
عليه إثم ولكن عليه الفدية مثل أن يضطر إلى حلق 
رأسه لأذى. 

أن بفعله ناسيًا أو.جاهلاً أو مكرها؛ فلا شيء 
عليه إلا شَرْكه إذا تذكر أو علم أو خيرء ولا إثم عليه ولا 
فيية. أي كان المحظورٍ ولايفسد نسكه. قال الله 
تعالى: « ريما لكو نَسِينًا أو أَخَطأنًا 4 


و [الاخزاب: م 7 


قح 


3 و وقال: : 


5 در 
ويستر الحاج كتفيه بعد الفراغ من الله 
ويستحب له الرمل في الأشواط ,الثلاثة الآوا 
الإسراع في المشي, .ويطوف بيبعة اتبوط ف 
الحجر الأسود في كل شوط أو يشير إليه؛ ود 7 
وا وو ب مووز د اح بهي 
[متفق عليه]. 

ويستحب له الدعاء.دين الركنين الدمانيين دقو 
لربنًا آتنا في الدئيًا حسنة وفي الآخرة : 
عَدَاب ب الثّار 4 [صحيح أبي داود للألياني حديث 50 5 
شك في عدد الأشواط بنى على ما استيقن وهو | لىع 
الآقل؛ ثم يستحب له.صلاة ركعتين خلف مقام إدراه 
بعد الطواف يقرأ فيهما بسورتي الكافر 
والإخلاص: ويقول عقب الطواف عند توجهه : 
المقام: «وَاتَّخْدُوا من مَقَامِ إِيْرَاهِيمَ مُصلَى ) [الد 
6 فإن لم نتمكن من أدائهما خلف المقام؛ ه 
في أي مكان من المسجد أو خارجه. ثم يشرب مز 
زمزم ويغسل رأسه يه؛ لحديث جابر بن عبد الله رخ 


2 الوحيت ذوالقغدة © تن 


الله * عنه أن النبي 
فعله: [مسلم 71١8‏ 1]. 
كم يخرج من باب الصفا إلي 
الصفا تاليا قوله تعالي: «إِنّ الصّقا 
َةَ من شَعَائر الله فَمنْ حي الْبَيْت | اعْثَمَرٌ قلا 
ىج جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطُوف بِهما وَمَنْ تَطَوع خَيْرًا فَإِنَ الله 
5 لشاكر عَلِيم 4 [انبقرة:68]. فييدأ السعي من الصفا 
بنتهي بالمروة سبعة أشواط: ولا ُشترط الطهارة 
. ولكنها تستحبء وبستحب له استقبال الكعية 
في كل شوطه وهو على الصفا أو المروة.ويدعوء كما 
يستحب له | الشديد.بين العلمين الأخضرين في 
بظن الوادي وذلك للرجالء ثم يحلق الرجل رأسه أو 
شعره.ء ويستحب التقصير لترك شعر يحلقه 
زم الشكن وأما النساء فيقصرنءقيد: أنملة من 
موع الشعر بعيدًا عن أعين الرجال الأجانبء فإذا 
نع ل ذلك للتمتع صاد حلا تحل ل اننساء وكل شوء 
يظلان على إحرامهما إلى وقت خروجهم إلى منى. 

1 أعماليوم 'لتروية: 


َال 6 


إذااكان يوم الخروية وهو اليوم الثامن من ذي 
جة (سمي بذلك لأن الناس كانوا ستروون بحمل 
ناء منعهم من مكة إلى عرفات) أحرم الحاج المتمتع 
1 ج من مكة على الهيئة السابق ذكرها عند الكلام 
سن الإحرام؛ وبقول: «اللهم حجة لازياء فيها ولا 
د وله أن يشترط أن بحل حيث مُحيبس (أي يليس 
لملايس العادية ويفعل ما حرم عليه من محظوؤرات 
اا هوك لست 9لا ممطتاعه إهط لزنيو ؤضي 
لله لةاعنها: حي وإسششوطي وو اللهم محلي حيث 
عبستني». [البخاري 5:84]: فإذا حبس الحاج وتحلل؛ 
لا د ء عليه. 
والسنة أن يبدت الخاج بمنى ليلة التاسع:.وهذا 
3 بت سنة: وليس بركن ولا واجب؛ فلو تركه فلا شيء 
يه. ولكن فاتته الفضيلة ويصلي الحاج الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى كل صلاة في 
ولند ها وؤيقصر الظهر والعصر والعشاء؛ فيصلي 
الرياعية ركعتين: فإذا صلى الفجر مكث حتى تطلع 
الشمس: ثم ستار متوجهًا إلى عرفات. فعن جابر بن 
الله رضي الله عنهما قال: «فلما كان نوم التروية 
تؤجهوا إلى منى, فأهلوا بالحج. وركب رزسؤول الله 
ااجب بمجطل به 4 لوي د عت مل وس 0 
الفد ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبة 
من شعر تُضرب له بتمرة» (مؤضع معروف بقرب 
عرفات خارج الخرم). [مُسلم .]171١‏ 
0 َلذْونحيَت انعدد/4]1 السنة التاسغة والثلاثون 


أعمال يوم عرفة: 
يستحب للحاج أن يدخل عرفات في وقت الوقوف 
بعد الزوال ويصلي الظهر والعصر مع الإمام بنمرة 
جعد سماع الخطية جع القضر والإقددم) فؤن ل عتيسر 
له الصلاة مع الإمام صلى يففرده جمعًا وقصرًا بآذان 
واحد وإقامتين» ؛ ففي حديث جابر في حجة الوداع: «ثم 
أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصرء ولم 
يصل بينهما شيئًاء ثم ركب رسول الله 2# حتى أتى 
الموقف». [مسلم .]17١8‏ : 

ولا يجوز للحاج الانصراف من عرفات قبل غروب 
الشمسء فمن انصرف قبل الغروب وجب عليه الرجوع 
ليبقى فيها جَرْءًا من اليل فإن لم يرجع وحب عليه دم 
لتركه الواجبء. ووقت 'الوقوف بعرفة ممتد"إلى طلوع 
فجر يوم الخكر (العيد): فمن طلغ غلفه الفكز يوم 
العيد ولم يقف بعرفة فقد" فاته الحج؛ فإن كان قند 
الششراد في 5-52 إحرامه: «إن حبستني حابس فمحلي 
حيث » تخلل من إحرامه ولا شيء عليه وإن 
لم تكن اتشترط جَعلهًا عمرّة, فإذا كانت السينة التالية 
قضى الحج الذي فاته وأهدى هديًا. 

أعمال ليلةالنخر: 

إذا دخل الليل أفاض الحاج إلى المزدلفة ليصلي 
بها الخرى و العا جو اشاح انان و لكيه ولا 
تشرع الصلاة قبل الوصول إليها؛ لأن النبى تله نزل 
في الطريق إليها وبال وتوضا وضوءًا خفيفاء فقال له 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما وكان رديفه: الصلاة دا 
رسول الله. فقال له النبي :27: الصلاة أمامك. [متفق 
عليه]. 

ومن السنة أن ينام الحاج: يعد ,الصلاة جتى طلوع 
الفجر لفعل النبي 7 ذلك. [مسلم 1716]. 

والمبيت.بالمزدلفة نسك بالإجماع, وهو واجب :على 
غير المعذور وليس بركنء فلو تركه؛ صح حجه وعليه 
دم وهذا ال مبيت يحصل بالحضون.في مزدلفة في 
ساعة من النصف الثاني من الليل: فلو دفع من مزدلفة 
بعد نصف الليل لجزاه والادخاعلنيه تايل الواجوبت 
قوله تعالى: <«فَإِذَا أَقَضِكُمَ من عرَقَات قَاذْكْرُوَا اللّهَ عنْدَ 
المشعر , الْحَرَام 4 [اليقرق 106]: 

وقول النبي 3 :«من شهد صلاتنا هذه ووقف 
معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا 
فقد تم حجه وقضى تفثه)»: [أخرجه أبو ذاود وصححه 
الآلباني]. 

ويستحب أن يبقى بالمزدلفة حتى يطلع الفجر؛ 
لقول جابر رضي الله عنه: ثم اضطجع رسول الله “كه 
حنتى طلع الفجَروصلى الفجرٌ خين تبين له الصبح 
بأذان وإقامة: ته ركب القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام فاستقيل القبلة فدعاه وكبره وهللة ووحده قلم 
بزل واققا حتى أسفر جدًا فدقع قبل أن تلع الشنمس. 
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[مسلم 1718]. 3 
ويباح للتستاء وكبار السّن الدفع بعد تصق الليل؛ 
لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أرسلني 
رسول الله 2 في ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى 
ورمدنا الحمرة. . [رواه النسائي وصححه الألباني]. 
وبسن للضعفاء:وغيرهم إذا وصلوا إلى منى قبل 
طلوع الفجر أن ينتظروا حتى تطلع الشمس ثم.يرموا 
جمرة العقية, أما من بقي بالمزلفة فيمكث بها حتى 
يضلى"الفجرء ثم دقف بالمشعر الحراح يذكر الله حتى 
مُسفر الصبح ثم ندفقغون إلى منى. 
أعمال يوم النحرء 
-١‏ رمي جمرة.النعقبة الكبرى؛ وهي الأبعدي.من 
مسجد الخيف والأقرب إلى مكة: يزميها بسيع 
حصيات صغيرة مثل حبة الفول يكبر عند الرمي فقط 
فإذا نسي كم رمى: بنى على ما استيقن::وهو العدد 
الآقل..فإذا رمى بنفسه. أو بوكيله إن كان غين مستطيع 
حل له كل شيء إلا النساء؛ لحديث:عائشة رضئ الله 


عنها قالت: طيبت رسول الله 4# بيدي بذريرة لحجة ٠‏ 


الوداع للحل والإجبرام جين:أجرم وحين رمى جمرة 
العقبة يوم النحبن:قيل أن بطوف بالبديت. [ أحمد 77١1/4‏ 
وقال الآلباني: رواه أحمد بسند. صحيح على شرط الشيخين 
وأصله عندهما ]. 

نيح الهدي: وذلك للستمتع والقارن وف ولحت 
عليهما؛ لقوله تعالى: ات يوا انو إلى الحج 
قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قصيام تُلآثّة يام 
في الْحج وسيعة ! إِذَا رَحِعْتُمَ 4 [البقرة: 1953]. 

+- الحلق أو التقصير: والحلق أفضل للرجال؛ 
لقوله تعالى: « مَحَلَقِينَ رُعَوسَكُمٌ وَمُقَصَرِينَ» [الفتح: 
]: ولدعوة النبي 2 للمحلقين ثلانًا. وللمقصرين 
مرة واحدة. [متفقعليه], وللنساء التقصير فقط لآن 
الحلق مُثلة: فتقصر قدر أنملة من مجموع شعرها: 

*- طواف الإفاضة::وهئئ ركن:من أركان الحج 
بالإجماع ولا رمل فيه ولا اضطباع قال الله تعالى: 
« وَلْيَطُوَقُوا بِالَْيْت العتيق) [الحج: 14 ووقته من 
نصف ليلة التحرء ودبقى إلى آخر العمر. ولا يزال 
مجرما.حتئ يأتي يه ويكره: تاخيره عن يوم!النحر: 
وتأخيره عن أيام التشريق أشد كزاهة: ومن لم يطف لا 
بحل له النساء وإن مضت علده سنون. 

6- السعي بين الصفا وللروة تلمتمتع :عن حجته 
بعد طواف الإفاضة: ولا يزال محرمًا حتى يسعىء ولا 
يحصل التحلل الثاني يدونه؛ وأما من أفرد أو قرن 
فيسعى إن لمم.يكن سعئ: بعد طواف القدوم؛ فإن كان 
سعى فلا سعي عليه. والمرأة الحائض إذا عجزت عن 
البقاء بمكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة؛ فإنها 
تغتسل وتستثفن - أي تشد على فرجها ‏ خرقة ونحوها 
- وتظوف وهي حائض ولا فدية عليهاء وهذا ما 
رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع 


5 
الحيض فهو أحسن لوف 
وهي طاهر. ونطا 
أعماريم صتريل؟" ١‏ 
إذا فرغ الحاج من طواف الإفاضة والسعي يء 
إلى منى ليبيت بها ليلتين أو ثلانًا ؛ قال الله تعا 
( فَمَنْ تَعجُلَ في بَوَمَيْن قلا إِنمَعََيْهِ وَمَنْ تَآخَرَ 
اي ٠‏ والآكمل أن دبدت بها | 
ليلة, والواجب أن ببيت بها معظم الليل؛ فإن ترا 
مبيت ليالي التشريق الثلاث لزمه دم وإن ترك إحد: 
الليالي الثلاث فعليه ثلث دمء ويجوز ترك المبدت به 
لعذن كمن له مال يخاف ضياعه لو بات» أو د 
على نفسه أو كان به مرض يشق معه المبيت؛ أو ل 
مريض يحتاج إلى تعهده: أو يطلب ضالة أو تائها: 
يشتغل بأمر آخر يخاف فوته, أو ضاقت عليهم : 
مع شوة اكزكام فلم تقدرو ا خلى دخولهاء أو لم يد 
لهم مكانًا للمبيت فيهاء وذلك لما ثبت أن رسول ١‏ 


عله رخم بر عاء اول 8 البيتوتة درمون بوم أله 


0 
و بت من أن العباس استائن سول الله 
34 نادت ددع اينام مني كن احلا السقاية:ة 
له. [متفق علية]. 

فإذا زالت الشمس في اليوم الحاذي عشومر 
الخد والثاني عشر (للمتعجل)).؛ والثالث ع 
(للمتاخر) يرمي الحاج الجمرات اثلاث فيبتد ب 
الجمرة الصغرى أولا التي تلي مسبجد - 
مع سد جر م ا 1 كد 
كنك ولجن رمي الجمرات واحدة ولحت إن 


ب وف بد لي جر لك 1 
طواف اوداع 07 د 
وهو واجب بلزم بتتركه دم إلا الصاكض 
ووقته يكون بعد فراغ المرء من جمد 
ليكون آخر عهده بالييت: فإن طاف ال 
بتحارة: أو ! إقامة فعلية إعادته؛ لأنه إن اقم بعده ذه 
عن كونه وداعًا.. 0 3 
فإن فغل الحاج ذلك ققد كم حجه ومح 5 55 
بسو سسسب 1 ة 
والله الموقق. 
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الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد, 
والصلاة والسلام على ندبنا محمد. أما بعد: 

فإن الحيج ركن صن آركان الاسلام.. تهف و إليه 
القلوب ا مسلمة ا مؤمنة ا موحدة.. عدئ اختلاف 
أجناسها وتعذد الوانها وقبائلها واتسابها 
قائلة: لبتك الله م لبيك, لبنك لاشيريك لك لبدك.. 
مستجيبة لذلك النداء الذي اذن به الخليل 
إبراهيم عليه السلام فجاعت قوافل ا مؤمنين من 
كل فج عميق ليطوفوا بالبيت العتيق.. رجالاً 


“وتسناءً: ضغارًا وكبارًا: فهندنًا لهؤلاء جميعًا : 


وأنت أنتها الآخت المشَتلمة.. هنينًا لك هذه 
الاسنتجابة:: إقدامك على:هذم:الطاعة: وقد تركت خلفك 
الأهل والأضحاب والأولاد والأخباب؛ طمعًا فيمًا عند 
خالقك الوهات التواب.. ورغبة في نيل عظيم الأجر 


“والنشواب: واملاً في التخلص من الذنوب والأؤزار كما 


أخبر بذلك النبي 07+ فقال: «من حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه» [متفق عليه] و«الحج المنرور لسن له 
جزاء إلا الجنة» [متفقعليه]: 

جاعت إحدى النساء من شرق آسيا قاصدة الحج, 
الا عفصيان ادح لاي يوار ووم تصيق 


'نزلت من الطائزة حتى حَرَّتْ ساجدة على رصيف المطارء 


وأطالت السجود: فلما نبهها العامل للنهوض وجذها لا 
تنهض.ء فإذا هي من شدة الشوق وغمرة الستغادة ولهفة 
الخنين قد غادرت الدنيا:وفارقت الحياة, لتلقئ رمها 


سساجدة ملنية مُحرمة, ولتبعث يوم القيامة ملينة, فما 


أخلاها ميتة'صاغها الشوق إلى لقاء الله ليس فقظ في 


بيتة المخرم: وإنما في دار كرامته إن شثتاء الله. 


وقد أخير من كان مرافق هذه العجوز أنها كانت 
قدخر نفقات الحج منذ ٠١‏ سنة. رحكمها الله رحمة 


دى رسبائل إلى المرأةشي الع مد 


ألاما أعظمها من عبادة بمحو يها الله الخطيئات. 


" ويهدم ما قبلها من السمئات: ودرفع بها الدزجات !! وما 


أجلّها من طاعة وفرمضنة فخي أن تورض اقلم ةاعلق 


: أدائها بالكيفية التي شزغها الله - عز وجل - وكما أذّاها 
زسيول الله الذي قال: «خذوا عني مناسككم» [مسلم 


١ 31/‏ ]. 
..وعونًا لك - أنتها الأخت - في حج مبرور موافق 


اللسنة؛ أحيبنا أن نلخض لك بغض أحكام الج التي 
!قتعلق با مرأة: 


أولاً: هناك أمور لابد من مراعاتها قبل الشروع في 
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يستحب للزوجة أن تستآذن زوجها في حجة 
الفريضة: فإن أذن لها وإلااخرجت بغين إذنه. ولا يتجوز 
للرجل أن يمنع زؤجنته من خج الفريبضة؛ إذا تمت 
شروطه وتيسر لها فعله؛ لأن الحج يجب على الفون ولا 
يجوز تأخيره مع القدرة. 

أما في الحج النفل (اي القطؤع) فللزوج أنيمنع 
زوجته من ذلك ولا يجوز لها الحج تطوعا إلا بإذنه. 

ولدس للوالد أو الأم منع ابنتهماامن حج الفزضن: 
وليس للبنت طاعة والديها في ترك فرض الحج؛ إذا 
تيسن لها وكان لها مخرم: 

"- السش رمع محرم: 

من شروط وجوب الحج على المزاة وجود محرم لنها؛ 
إذ بحرم على المرأة أن تسافر بدون محرّم: يستوي في 
ذلك المرأة الشابة والعجوز: والحميلة والشوهاء: وسواء 
كانت ستسافر في طائرة أم في سدارة؛ لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه سمع الرسول 77 يقول: «ولا 
تديئافر الكزاة إلا مغ ذيمحرةة [منفق عليه 

تنبيه: المرأة المعتدة لوفاة زوجها لاتخرج للحج؛ لأن 
الله تغالى تهئ المكتداك عن التخروح من شسوههين: 

قال العلماء: الحج بدون مَّحرة: مُخَرَمَ لحديث اين 
عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 32 تقول 
وهو يخطدب: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محره: فقام رجل 
وناطر نام نا ا و 0 ب 
اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال النبي ©25: انطلق فج 
مع امرآتك»[متفق عليه]. 

فلا يجوز للمرأة السفر يدون محرم والمحرم: من 
تحرم عليه المرأة على التانيد بنسب أو ستيب مباح» 
ويشترط أن بكون بالغًا عاقلاً. وأما الصغير فلا يكون 
محرمًا؛ وغير العاقل لا يكون محرمًا أيضاء والحكمة من 
وجود المخرم مع المرأة: حفظها وصيانتهاء حتى لا تعبث 
بها أهواء من لا يخافون الله عز وجل ولا يرحمون عباد 
الله. 

ولافرق بين أن يكون معها نساء أو لا؛ أو تكون آمنة 
أو غير آمنة. حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها 
وهي آمنة غاية الآمن: فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون 
محرم؛ وذلك لآن النيي تله لما أمر البرجل بالجج مع 
امرآته لم بسآله ما إذاءكان معها نساء وهل.هي آمنة.أم 


لاه فلما لم يستفسس عن ذلك؛ دلّ على أنه لا فرقء وهذا هو. 


المحدح. 
وقد تساهل بعض الناس في وقتنا لحو يي 
أن تذهب المرأة في الطائرة يدون محرم, وهذا لاشك أنه 


خلاف النصوص العامة الظاهرة: والسفر في الطائرة . 


كغيره تعتريه الأخطار؛ فإن المسافرة في الطائزة إذا 


ا ل تعتمت يديه ابه 


تعاليط:اها الذين آمنوا توينوا إلى الله تود 

نصوحا.. 4 وكذلك توصي وصيتها إن كان لها شيء 
توصي به لقول النبي :2: «ما حق امرئ مسلم ببيت 
ليلتين. وله شيء بريد بو وي 
مكدويئة عسه زأنديه». قال ابن عمر رضي الله عنهما: «ما 
مرت علي لدلة منطستط فح هبون لالاسؤلك قالن :نلك . إلا 
وعندي وصيتي»: [متفق عليه]. 

وعلى المرأة المصرمة أن تنتجنب لبس النقاتٍ 
والقفازين: لقوله ©2:«لا تتنقب المحرمة: ولاتلبس 
القفازين» [البخاري 31041 

وليس المقصود من تجني اليس النقات»«عدم ستكز 
الوجه؛ إنما المقصود عدم وضع .0 
كالبترقع وغتمّره؛ لقول عافشية رضن الله عذبنهنا:«كا 
لبان مموؤ نجنا وسحن مع زسؤل لله عل سحؤمايته 
فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جليابها من رأسها على 
وجههاء فإذا جاوزونا كشفيناة». [أبو داود 1676 وصححه 
الآلباني في مشكاة المصابيح 7 .]١١1//‏ 

وكذلك عق اليكاع*قلا يجوز تزوتج المحرمة:لقوله 
7: الا منكح المحرم ولا مُنكح ولا يخطب:» [مسلمة:15]. 
ومتى تزوج المخرم أو تزوجت المحرمة؛ فالنكاح باطل. 

وكذلك الجماع و بعر مساق دق يسلهوع زو يقكل :1و 
غيره.. والجماع و في الفرج قبل التحلل الأول دوجت فساد 
حج الرجل والمرأة جميعا. 

فإذا ارتكبت المرأة المُكْرِمة شيَمًا من هذه المحظورات 
فلها خلاث حالات: 

-١‏ أن تكون ناسية أو جاهلة أو مكزهة أو نائمة, فلا 
شيء عليها: لا إثلم ولافدية ولااقساد نسك؛ لقوله تعالى: 
© ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو الخلطانا )الليقيةا إحيةا 
لكن متى زال العذنفعّلمت الجاهلة وذْكّرت التاسية 
واستيقظت النائمة؛ وحِبَّ علبها التخلي عن المحظور. 

"أن ترتكب المخظور متعمدة: ولكن لعذر؛ فعليها ما 
يترتب على ارتكاب المحظون ولا إثم علبها؛ لقوله تعالى: 
«إولا تحلقوا رعؤسكم حتئى يبلغ. الهدي محله فمن كان 
منكم مريضا لاك يوسي ب رمايلة. عه 
أو نسك 4 [البقرة::197].. ْ 

*- أن تفعل المحظور عمدًا بلا عذر يبيحه؛ فعليها ما 
ع انانف توا بوم لاتير جغيمفه تاج 


قال ابن للتذرة لجع كل من تخفيلعنه مق نهل العلم' 
على أن المرأة ممنوعة مما مُنع الرجال منه (يعني 
مجاوؤات الإخراة) إلالمبمنا اللباش؛ وهذه بعض الأحكام 


' النتيا: 
بلياس المرأة المخرمة: 
95 . المرأة تحرم بما شاعت من 

الثياب» إذ لس للإحرام بالنسية للمرأة 
ملابس مخصوصة كما تظن بعض النساء. ولكن يجب 
أن قتصف ثيابها بالصفات الششرعنية: كأن تكون 
فضفاضة غير ضيقة, وسميكة غير شفافة: والآفضل أن 
تكون غير لافتة للنظر, أي ليست يثياب زينة؛ منعًا للفتنة 
عندما تختلظ بالرجال في بعض المناسك. 

ويحرم على المرأة المحرمة لبس القفازين والنقاب: 
ولكن إن مر بها الرجال الأجانب وجب عليها تغطية 
وجهها بغطاء الرأس؛ لعموم الأدلة على وجوب ستر 
المراة وجهها حال وجود الرجال الأجاني بالقرب منها 
كما كانت نساء السلف يفعلن. ٠‏ ؛ 

كما بحرم على المرأة المحرمة.لبس الثداب المطددة, لما 
رواة البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت - وهي 
محرمة - هلا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثويًا بورس ولا 
زعفران». [أورده السخاري مجزومًا به]: 

وليس للون الأخضر مزية على غيره من الألوان. 
وللمرأة المحرمة أن تغير ثيابها التي أحرمت بها أو 
تستبدلها بأخرى نظيفة. ومن تبرقعت في الإحرام جاهلة 
للحكم أو ناسية للإحراة؛ فلا شيء عليها وحجتها أو 
عمرتها صجيخة إنما الفدية:علئ المتعمد العالم بالجكم 
الذاكر له. ويجون للمرأة. أن تلبس الجوارب وهي محرمة, 
بل هي أفضل للمرأة وآستر لقدميها. 

تنبيه: يحدث أن بعض النساء قترك الإحرام من 
الميقات إذا مرت به حائضًا أو نفساءء, وتدخل مكة بدون 
إحرام, وهذا خطأ بينء والصواب أن تحرم: ثم تدخل مكة 
محرمة. وتنتّظر محرمة حتى تطهر فتغتسل وتكمل 
عمرتها أو حجهاء ومن وقعت في هذا الخطا؛ فعليها 
فدية إن لم ترجع إلى المنقات وتحرم منه كما سنيق بِيانه. 

ويشترط لصحة الطواف النطهازة (الكبرى 
والصغرى). فلا يجوز للمراأة أن تطوف بالبيت وهي 
حائض أو نفساء أو بغير وضوء..قال رسول الله 235 
لعائشة وقد خاضت وه في الحج :افغلي كما يفعل 
الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» [متفق 
عليه]. 

كمالاترمل المرأة في الطواف: ولااتضطيع, 
ويُستحب لها أنءلا تدنو من الديت خال طواف اللرجال 
وازدحامهم. ولا ينبغي لها أن تزاحم الرجال عند الحجر 
الأسود, ولا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال 
الأجانب لتقبيل الحجر؛ ؛ لأن في ذلك مفسدة وفتنة كبيرة. 

والرَمَل هو الإسراع في الطواف مع تقارب الخطى, 
لاع :تخد عت عل نوز لد خر امه 


8_5 للدي قي الستئة التاسعة والثلاثون " 


وهو للرجال فقط 

وتجتهد المرأة أن يكون طوافها في الأوقات التي بقل 
فيها زحام الرجال ما اسنتظاعت. 

وعند سعي المرأة لايُشترط الطهارة لنصحة السعي 
ولكن تستحب. ولااتركض المرأة بين العلمين أو المدلين 
الأخضرينء وهو ما يسمى بالهرولة؛ لأنها مامورة 
بالاستتار. وبعد الانتهاء من السعي تقصر المرأة شعرها 
قدسر أنملة» وهي عقلة الأصبع: من جميع ضفائرها إن كان 
لها أكثر من ضبفيرة: ونهذا تتحلل من عمرتهاء وتحل لها 
جميغ محظورات الإحزام. 

ولايجوز للمزأة أن تكشف شعرها أمام الرجال 
الأجانب من أجل أن تقصر من شعرهاء بل.,يجب أن تذهب 
إلى مكان لا يراها فيه الرجال كي تقضر من شعرها. 

وإذا كانت ليلة المبيت بمزدلفة؛ فإن ذلك مشروع في 
حق النساء كما هو مشروع في حق الرجال: ولكن رخص 
للمرأة الضعيفة والثقيلة والمسنة أن تخرج من مزدلفة 
بعد منتصف الليل إلى منى لترمي جمرة العقبة قبل 
الزْحام, لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (استأذنت 
سودة (أم المؤمنين) رسول الله أ ليلة المزدلفة أن تدفع 
قبله - أي تخرج من مزدلفة قيل طلوع الفجر - وقيل 
حطمة الناس - أي زحمتهم - وكانت امرأة ثنيطة فاذن 
لها) [متفق عليه] (ومعنى ثبطة: أي بطيئة الحركة لعظم 
جسمها). 

ولاباس بخروج محارم المرأقو معها وإن كانوا 
أقوياء. وكذلك من معه ضعفة (كالصبية أو المرضى وكبار 
السن) من مزدلفة قبل طلوّع الفجر لحديث ابن عبان 
رضي الله عنهما قال: «بعثني رسول الله © في الضعفة 
من جمع (أي مزدلفة) بليل» [مسلم 119]. 

بعد رمي جمرة العقنة دوم العيد تنج رهديها - إن 

ثم تقصر من شعرها: وبأدائها لهذا النسك يكون قد 
حل لها كل شيء مَنَ محظورات الإحراة إلا الجماع, وهذا 
يسمى بالتخلل الأؤل. 

ثم تذهب إلى مكة فخطوف بالبيت ظواف الإفاضة, 
وتصبلى ركحتاين خاك اكقام و لشفي أ تبان ون 
المسجد: وتسعى بعد ذلك 

فإن حاضت المزاة قنبل طواف الإفناضة أو كانت 
حائضًا ولم تظهر؛ فإنها تنتظر حتى تطهرء لأنه لا يجوز 
للحائض أن تطوف بالبيت: فإن اضطرت للرجوع إلى 
بلدهاء ولا تتمكن من البقاء والرجوع مرة أخرئ إلى مكة؛ 
جازلها أن تاخذ دواءً يرفع عنها الدم حتى تطؤف وهي 
طاهر. 

وبعد انتهاء أيام الرّمي سواء للمتعجلة أو المتآخرة؛ 
يجب أن تأتي مكة فتطوف طواف الوداع عند إرادتها 
مغادرة مكة, إلا أنها إذا كانت حائضًا أو نفساء؛ سقط 
عنها طواف الوداع ولا شيء عليها.. فتنصرف راجعة 
إلى بلدها. 04 
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8 نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث 
ْ العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى نقق 
٠‏ لأعلى حقيقةهذة القصية, خاصنة: فئ :هذه 
ك1 م 0 : ءٍِ 7 
(الأيام التي اتخذ فيها الناس رؤقؤوسا لا 
0 دراية لهم بالصناعة الحديثية, فعندما 
م 
آأسْئلوا في بعض القنوات الفضائية 
[انتشودتناقتنائلها:عشئ الإاطلاق, نل قال 
ليست يبيد 
أحدهم بالتبيرك بصوز الصالحان. وإن 
كانت عاملة وَانَجَذ ص هذه أنقضَة نيا 
"عدئ فشروعدة تتعظسهّ ذوئ العناذة'باقتناء 
#أصبورهم. .ولا ريب.أن ذا تلم في جانب 
توحيد الآلوهية, وهذه القصة التي عكق 
علتهنا القسوزسون: وفزخ بها 'رؤوتسهم 
ان 03 بالتكريت ج والتحقيق نسقًاء وإلبى 
|القارئ الكريم القصلة: ثم التخزيح. ثم 
التحقدق: 
يُرْوَى عن يسار المكي أمي فجتخ والد عند 
: الله دن أبي نجتفح قال: «حسلسن“'رجال من 
' قريش في المسجد الحرام فيهم حويطب بن 
[7 عبد العتزى, ومخترفة بن نوفل؛ فتذاكروا 
| بنيان قريش الكعبة, وما هاجهتم غلى ذلك/ 
ؤذكروا كبف,كان بناؤها :قبل ذلك في نحو 
سقفها وجدرانها من بطنها ودعايمهاء 
وجعلؤا في دعايمها ضور الأنبياء وصور 
الشجرء وصور الملائكة,. فكان فيها صورة 
إنتراهتيم خليل الرحمن شيخ تستقسم 
بالأزلام, وضورة عيسى ابن مريق وأمه 3 
فارسل الفضل بن اعباس بن عبد المطلت 
فجاء بماء زمزم, ثم أمر بثوب وأمر نطمس 
تلك الصون قَطّمتت؛ قال: ووضع 53 كَقنَه 
على صورة عيسى ابن مرَنِم وأفه عليهما 


١١‏ اتمد شي كاس] تا 


6-717 21311566111123 :لاط 1020لا 


السلام؛ وقال النبي #: .امحوا جميع الصور إلا 
تا تكك شدي متراع كلل عر لطس ماين 1" 


وآمه.. 0 
ثانا التخريج: 

هذه القصة أخرجها الأزرقي. وهو أبو الوليد 
محمد بن عيد الله بن أحمد بن محمد, ابن الأزرق» 
المتوفى نحو 6ه في كتابه «أخنار مكة وما جاء 
فيها من الآثار» )١594/ ١(‏ قال:.حدثني جدي قال: 
حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن أبي نجبيح 
عن أبيه قال: جلس رجال من قريش في المسجد 
الحرام... القصة. 

ثالث التحقيّق: 

هذه القصة واهية: ؛ والخير الذي جاءت فنه 
القصة منكرء وعلته: مسلم بن خالد الزنجي المكي. 

١--قال‏ الإمام الفبخار: ي في كتابه «الضعفاء 
الصغبر» » ترجمة (717): «مسلم بن خالد الرْنْجيَ 
أبو خالد: منكر الحديث)». اله. 

"- وكذلك قال الإمام البخاري في كتابه 
«التارمخ الكبمر» (/1/١5؟‏ /لاةء. :)٠١‏ «مسملم بن 
خالد أبو خالد الزنجي منكر الحديث: .قال علي: 
ليس بشيء المكي» ». أف. 

*- قال ابن أبي حاتم في كتايبه «الجرح 
والتعديل» (8 / 187:/ 6٠١‏ ): بسألت أبي عن ,مسلم 
ادن خالد الزنجي: فقال: منكر الحديث: ٠‏ ولا يُحتج 
نلك». 

؟- وقال ابن أبي حاتم أيضا: «سمعت أبي 
بقول: قال علي بن المديني: مسلم بن خآلد ليس 
بمشيع». اله. 

6 وأورده الإمام الذهنى في «الميزان» )5/ 

6486/٠‏ ). وقال: 

1 «مسلم:ين خالد الزنجي قال الساجي: كثير 
الخطا. 
ت- واقن قون الإصام. البخاري: مسبلم بن خالد: 
منكر الحديث, طن في حينوبه 

جه - وكرلة قوم 2 اللي حاته: :مسلمين 

خالذالا يُحتح به. : 


«طيقات المدلسين» ؛ في المرتبة الثالثة .)1١(‏ 

قلت: ولقد بِيّن الحافظ ابن حجر هذه الطبقة 
في «المقدمة»؛ حيث قال: «الثالثة: من أكثر 
التدليس, فلم يحتج الائمة من أحاديثهم إلا بما 
صرجوا فيه بالسماع. ومنهم من رد حديثهم 
مطلقاء. 

وبالبحث في السند الذي جاء بالخبر والذي 
ذكرت به القصة, » نجد أن ابن أبي نجيح لم يصرّح 
فيه بالسماع وعنعن. ؛ وعليه فلم يقبل حديثه. 

ولقد أورد الإمام السيوطي عبد الله بن أبي 


ش نجيح في كتابه «أسماء المدلسين من رجال 


الحديث» مرتية على أحرف المعجم برقم (.") قال: 
«رعيد الطة بن ابتي يجني تعره النسائي في 
المدلسين». 

قلسي :.وأورده الإمام الذهبي في «منظومته» في 


آهل التدليس؛ ؛ حيث قال في البيت الرابع: 


ثمة ابن عبد الملك 
وَابِنُ أبي نجيح المكَّي 
ميهد التحقيق بتبين أن القصة وامي لجل 


الحديث؛. وهذا القول سن ري جرح شديد؛؟ 
حيث قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» 
(صع :)5١‏ «وللبخاري في كلامه على الرجال توق 
زائد وتحر بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح 
والتعديل؛ فإن أكثر ما بقول: بود عت يان 
وتكو"هزا.! 0 ام" :1 
قلت: وبمعرفة مصطلحات البخاري في الجرح 
والتعديل يتبين أن للبخاري في كلامه على الرجال 
.توقيا زائدًا وتحرّيًا بليهًا. 
.. فلقد نبّه على ذلك الإمام السيوظي في «تدريب 


اتراوي» (/ 4" فقال: «البخاري يطلق: (فيه 


نظر). و(سكتوا عنه) فيمن تركوا حديثه؛ ويُطلق 
0 . الحديث) على من لااتحل الووايةاعثه». اه. 
رابعا:طريقآخر للقصة” 
هذا طريق آخر للقصة لننسفنه نسقًا حتى ل 
يتعلق به منبلا دراية له بالصناغة الحديثية 


يفنتوهم انع يقوي الطريق الإو «« 


ج آنُو الؤليد محمد بن عند الله بن 
أحمدأنّن محمد: ابن الأزرق المشهور بالأزرقي في 
«أخبار مكة» )١158/1١(‏ قال: "مملحني جد عن 
سعيد بن سالم قال: حدثنا يزيد بن عياض بن 

جعدبَة عن ابن شهاب أن الَتَبِي يله دخل الكعدة 
يوم الفتخ وفيها صَوَرَ الملائكة وغيرهاء فرأى 


م داع اد تلاط 20هادرلنا 


صورة إبراهيم فقال: قاتلهم الله. جعلوه شيا 
يستقسم بالآزلام, ثم زآائ:صنورة'مريم "فوضع يداه 
علمهاء“وقال: امحواءما. فيها من الصصون إلا صورة 
مرجم» 

قال ابن شنهاب: قالت أسماء بنت شسقن: إن 
امرأة.من غسان جحت في حاج :العرتء فلما رات 
صورة مريم في الكعبة قالت: يأبي واميء. إنك 
لعربية, فامر رسول الله يي أن يمحوا تلك الصور 
إلا ما كان من صورة مريم وعدسبى: 

خامسا: التحفيق: 

هذا الخبر مكذوب بالطعن في الراوي. 
والسقط في الإسناد: 

الغلة الأولى: الطعن في التراوي يرد بن 
عَناضن بن حعْدَيَة: ١‏ 

-١‏ قال الإمام البخاري في «الضعفاء الضغيز 
(405):«يزيد بن غناضن بن جعدية اللقثي: منكر 
الحديث» حجازي. 

قلت: ولقس:يِمنا آنقًا معنى هذا المصنطلح عند 
البخاري. 

١-اقال‏ الإمام,التسبائق في«الضيعقاء 
والمتروكين» (/141): «يزيدا.بن عياض .بن يزيد بن 
جعدبة متروك الحدبث مدني». 

قلت: وهذا المصطلح عند الإمام النسائي له 
معناه؛ حيث بينه الحافظ ابن حجر في «شرح 
النخية» عند باب «مراتب الحرح» قال: «ولهذا كان 
مزهت النسائي ألا يبترك حديث الركل حبتي 

يجتمع الجميع على تركه». الف. 

بول وآورده الآمام الدارقطنى فى كتات- 
«الضعفاء والمترؤكين” (08) وقال: «نزند بن 
عاض بن" جعدية». اه: 

قلت: قد منتؤهتم 'مَن لاإدزابة'له"الصشناعنة 
الحديتية- أنه سكت عنه» لآن الاسم آثبته فئ كتانه 
هذا مجردًا من.صيغ:الجرح: ولكن يزو هذا الوهم 
ببيان مناهج المحدثين في الجرج والتعديل. 

فكتياب:«التضمعفاء والمتتروكين:؛ للإميام 
الدارقطني, منهجه كما بسنهالإمام البرقاني. حيث 
قال في مقدمته: «طالت مجاورتي مع ابن حمكان 
لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني عفا الله عني 
وعنهما في المتروكين من أصحاب الحديث, فتقرر 
تينئا وبينه على ترك من أنيته على حروف المعجم 
في هذه الورقات». اه. 

قلت: نهدا تين اتقاق الأئمة الثلاتة على ترك 
من أثيت اسمه في هذا الكتاب, وعلبه فَيَِرْتَد 55 
عياض بن جعدبة ثبت اسمة في الكتاب: فقد تقرر 
عند الآئمة الثلاثة تركه. وهذا من الآمور المهمة 


عند دراسة كتات ن الندازقطنئ في «(الضعفاء 


واكتزوكان: 

5- واورده الإمام :ابن حبان في «المجتزوحين» 
)1١8/ (‏ قال «مزبد بن عاض بن جعدية:.. كان 
فمن سنفرت بالمناكير عن المشاهيتر: والمقلودات عن 
الثقات. فلما كثر ذلك فى رواسقه:ضناز ساقط 
الاحتجاج يه اله. : 

ه- ثم آخرج ابن حبان في كتابه «المجروحين» 
قال:. دسمعت محمد بن محمود ندقول: سمعت 
الدارمي يقول: سألت يحيى بن معين عن يزيد بن 
عياض فقال: ليس بشيء». اهد. 

”+-:ثمترجنعت إلى سنؤالات عثمان بن سعيد 
الدارمي للإمام يخيى.ين معين,في تجريح:الرواة 
وتعديلهم ض(99١)‏ .السبؤال (81/1) قال .الدارمي: 
«وسألته عن يزيد بن,عياض بن جعدية؟ فقال: 
ليس بشيء». 

- وأورده الإمام الذزهبي في «المستزان: (4/ 
)9/4٠ / 5‏ وقال: يزيد بن عباضن :بن يزيد بن 
جعدية الليثى حجازي حدث باليصرة عن ادن 
شهاب. 

أ-.واقر قول,الإمام.البخاري..والإمام النسبائي, 
والإمام بجبى ين معين. 

ب- وقال: ورماه مالك بالكذب. 

ج- وروى يزيد بن الهيثم عن بحيى بن معين 

4-.وأخرج الامام العقيلي في «الضعفاء 
الكبير: (4؟ / 584 / )3٠٠١4‏ قال: جدثنا محمد,؛ قال: 
حدتنا معاوبة بن صالحٌ: قال: سمعت يحدى؛ قال: 
#يزيد بن عياض بن جغدبة ليس بثقة». اله 

قلت: بهذا بتيين أن يزيدٍ بن عياض بن جعدبة: 
ليس يثقة. منكر الحدنث متروك, كذابء ليس 
نتنسيع. 

وهيدد العلة وحدها كافية لَجَعَلَ هذه القصة 
واهية "من هذا الطرنق. وهذرٍ الطريق لايزيد 
القصة إلا وهنا 0 0 إعلّماء 
الصناعة الحديقية 5 72 


00 7 21311566111336. 


الطبقة. البوسطى من التابعينء ويعدها الطيقة 
الصغرى من التابعين فهي طبقة بين الوسيطي 
والصيغرى: حل روايتهم عن كبار التابعين: قال 
الحافظ في «مقدمة التقريب» كالزهري وقتادة. 

وبهذا تصبح القصة فوق هذا الطعن الشديد 
في الراوي:: مرسلة. 

والمرسل فى اصطلاح أهل الحديث (مبا بعد 
تابع سقط)., أي ما سقط من آخر إسناده مَنّ بعد 
النايخى, موميخميا بيعب 
المحدثين. . 
خاصة وان هذا هنو مريسل الزهريء قال .الإمام 
السبوطي في «تدريب الراوي»(١‏ لمع ): :روى 
الجيهقي عن يجنى :بن سعييقال: «فوشلباتزهري 
شسن,من'مزبشل 'غدييره؛ لانه احنافقة أوكتلبمباا دقان 
يسمي سسنصئق,» ل د 
تستمتة ١‏ اه. 

ثم:قال: «مرسل.النزهزي: نال ين معن وني 
ادن سعيد القطان: “ليس مشسيء». اله 

قلت: فهّذا حكم المرسل عامة: 2 
الزهري خاصة. 

وبهذا تضبح القصّة من هذا الظرئق سندها 
تالف بالطعن في الراويء والنتنقط'في الإشنان كما 
هو مبين في التحقيق, ويَصَبْح النخبر الذي نجاعت 
ده هذه القصة «موضوعا». 

والموضوع: هو الكذب المختلق المصنوع 
المتسوب إلى رستؤل الله ي: وهو شر الآحاديث 
الضعيفة وأقبحهَاء وأجمع العلماء على أنه لااتحل 
روايتة لأآحد عَلمَ حاله في أي منعنّئ كان إلامع 
بيان وضعه. : 

ولهذا حكم البخاري على العلة في الطريق 
الأولى بأنه «منكر الحديث: وعلى العلة في 
الطريق الناديي وإذه اميكزر 

. وكماابينا آنق.أن 0 لبخاري: يطلق (منكر 


تحل ابة عنه.. * 
, : 


مذلا ناؤدى #سبلدة نيخاري 


' 1 0 االمجد هس لة؟ نووسي و صم 


جصسرووح 


أمديهما من الأزلام, فقال, النسي : «قاتلهم الله 
لقد علموا.ما استقسيما.ءيها قطه. اله. 

7- وأخبرج الإمام البخاري في «صضحيد» 
ح(751") قال: حدثنا إبراهيم بن موسى: أخعرنا 
هشام عن معمر عن أموب عن عكزمة عن ابن عباس 
رَضي "الله عضهها :أن النسي عَل-َخَاءزائ:الضور فتي 
انبيت لم يتدخل حتى أمزبها فمُحديت» وزاق 
إِجْرَافيع وإنتتاغيل عليهما اتشلاة كايدتيهما 
الآزلام, فقال: «قناتلهم الله والئلة إن اسنتقسما 
بالأزلام قطء. لهم | 

قآل الحافظ أبن حَجَرَ في «اللقتح» 7 35٠‏ 
«وفي الحديث كراهية الصلاة في المكانّ الذي فيه 
صور؛ لكونّها مظنة الشركء وكان غالب كفر الأمع 
منيجهم الصور». 

*- وأخرج الإمام أبو داود في «السان» 
ح(4155) قال: حدثنا الحسن ين الصباح. .أن 
إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم ققال: حدثني 
إبراهيم - يعني ابن عقيل - عن أبيه, عن وهتب.بن 
منيه عن جابر أن النبي عله أمنر عمّر ين الخطاب 
رضي النله-عنه“رْمْنَ الفتخ وهو بالنطحاء" أن حاتي 
الكعبة فيمحو كل صورزة فيها؛ فلم يداخلهًا الثبي 
له احتئ مُحيّْت كل صَوَرة فته ام ١‏ 

قلت: وهذا حدئنث صحيح: وانظر ما بعده. 

4- وأخرج الإمام أحمد في «المسند؛ (“ /#6") 
ح(15571١)‏ قال: حدثنا غبد الله تن الحارث عن ابن 
جريج. أخيرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد 
الله يزعم أن النبي. يِل نهى .عن الصبور في البيت» 
ونهى الرجل أن يصنع ذلكء وأن النبي 2 .أمبر 
عمر بن.الخطاب .رضي الله عنه زمن الفتح وهو 
بالبطجاء أن يبأتي الكعبة فيمحو.كل صورة فيهاء 
ولم يدخل البيت حتى مُحيت كل صورة فيه. 

قلت: وهذا حديث صحيح على شرّط مسلم؛ 
كذا في «تحفة الأشنراف»(7117/5): أواتهظيب 
الكمال» (-17:/03/ا 7 /191"): 

من هذه الأحاديث الضحكيحة الخابتة "يتين أن 
النتبي حك لم مندخل البيت حتئ مُحيت كل صورة 

فيه. وأن قصة إدقاء النبي لصورة عيسى ابن 
مريم وآمه فيّ الكعبة قصة منكرة واهية ما فيها 
من كذابين ومتروكين» ومنكر الحديث, وتدليس, 
وإرسال. 

هدل ما وفقني الله إلنه, وكبو وجدم من بوراء 
القصيد. ‏ . . : 
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سو د د 
رئيس مجلس علمَاءَ الجماعة 


الحقد لله رب العامين واالغو بود نمف لل حادم ا ا بعد 


قال الله تعالئ: امس بالجير والقئلاد وَانَّهَا 2 0 1 على الخاصعي اس الشين بطنوة 
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نهُمْ مُلاَقُو رَبَهِمْ وأَنْهُمْ إلَيْهِرَاِجِعُو نك [البقرة ه؛ - :4]. 


قال الشيحٌ السعدي رخمة الله: آَمْرِهُمَ الله أن 
يستعينوا في أمؤرهم كلها بالصبر بجميع 
أنواعه, وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤْدَيهاء 
والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء والصير 
على ,أقدار الله المؤلمة قلا 'يتُسحطها: فبالصير 
وحبس الدفس على ما آمر اللة بالكّيس عليه 
معونة عظيمة على كل أمر من الأمورء ومن يتصيبر 
يصبره الله, وكذلكِ الصلاة التي هي ميزان 
الإيمان» وتنهى عن الفحشاء والمنكر, ؛ يستعان بها 
على كل أمن من الاميور ( وَإِنّها4 أي اليصلاة 
( لكبيرة » أي: شاقة ,<إذ حلم الخوشيي )يا فته 
سهلة عَليهم خفيفة؛ لان الخجشوع, و< حصا 
ورجاء ما عنده يوجب له فعلهاء 0 
نترقبه للشواب. وخشيته. من العقاب. بخلاف,من,لم 
ا ا 0 , وإذا فعلها 
صارت من,اأثقل الأشباء عليه.» . . ١‏ 

والجشيوع قيو: خضوع القلب وطمانينته, 
وسكونه للمتمايواتكسارميةدن يطمينة 
وافتقارًا؛ وإنِمانًا به وبلقائه: 

دارع بيني امو عط : 

نَهُمْ ملاقى رَبهِمْ4 فيجازيهم بأعمالهم 007 


سف حينةخ .6 , . َ 
3 8 


َيّْهِ رَاجعُون» فهذا النذي خقفٍ وعديهو, العبادات 
0 التسلي في المصيبات» ونْقّسِ عنهم 
الكزيات. وزجرهم عن فعل الَسِيئَات: فهؤلاء لهم 
النعيم المقيم.في الغرفات البعاليات,وأما.منلم 
يؤمن بلقاء ربة. كانت الصلاة وغيرها من 
العبادات من أشق شسيء عليه: [تفسير:السعدي]. 
وقالٍ مقاتل بن حيان في تفسين.هذه الآبة: 
استعينوا على ار 006 
الفرائضن» بوالصلاف» (1١ ١.‏ 
وقال مجاهد: ليد في هيده ١‏ لآية هو الصوم.. 
ومنه قكل لرفضان: شنهر:الصين فجاع الضصوم 
والضاؤظعبى هذل القول في ,الآية متنافسين في أن 
الضيام يكسر الشهوة ويزهد في الدنياء والصلاة 
تورث الخشوع وتنفت الكبر وترعب في الآخرة: 
+وقد,صح عن,النبي:9..أنه قال: (صوم شهر 
الصبن.ؤثلاشة أتام.من كل شهن). ايقاة:' أحمد 
والبيهقي وصححه الألباني]. غيب 
ي:ورمضان شهرا الصيز؛ فإن الصائم يصيوفيه 
على الطاعة؛ ويصبر كذلك عن المعاصي, فيكف 
نفسه عما كان ينستمتع به من المباحاتةطاعة لله 
جل وعلا وتحقيقاً للتقوى. ويحبس نفسه عن 


]"[ |) ليمتوه‎ ١ 
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المعاصيء ويُلزْمها بكثير من القربات من قيام 
وصدقة وصلة للأرجام وإطعام للطعام, ؤيصير 
فيه على ألم الجوع والعطشن. 

وهو كذلك شهر الجهاد: والجهاد من الصبرء: 
وقد.غزا النبي 2# في شهر رمضان غزوتين من 
أعظم غزواته جميعا هما: غزوة بدر وغزوة الفتح, 
ولقد :كان الصتحتاسة صعرقنون إل رصخسان”شكهرا 
الصجر, وكان ضيرهم عظيما على أعاع الرعوّة 
إلى اللنه: وعلى أعباء الجهنان, وعلئ ظاعة اللة؛ 
وعن معصية الله. وعلئ أقدار الله: فكان عله 


واب ين خا 


رمضان الذي هو شتهر الضير. ٠‏ 

وقيل: المراد بالصير الكف عن المعاضي؛ ولهذا 
قرنه بأداء العبادات وأعلاها: فعل الصلاة. 

عن عمر بن الخطابء. رضي الله عن قال: 
الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن» وأحسن 
منه الصبر عن محارم الله. 


وقال أبو العالية في قوله: ل وَاسْفَعينُوا - 


بالصبر والصّلاة 4 على مرضاة الله واعلموا أنها 
من ظاعة الله. 


وأما قولة: ١‏ وَالصّلاة4 فإن الصلاة من أكدر 
العون على الثبات في الأمر كما قال تغالى: وال 
ما أؤحي إِلَيْكَ مَنَ الكتاب وآقم التضّلاة إن الصّلاة 
سَنْهَى عن ال نشناء وَالمَهرِ وَل الله أُبَرُ4 الاية 
[العنكيوت: 40]. 

قال حذيفة رضي الله عنه: كان رسول الله 2ل 
إذا خزبه أم زر صلى. [رواة أحمد وابتقذ/ود وضححه 
الآنباني]: 

وقال علي رضي الله عنه: لقد رأنتنا ليلة بدر 
وب تي وناج ورا اي 
ويدعو حتئ أصبح: 


وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ا نعي 


إليه أخوه قُثّم وهو في سفرء فاسترجع, ثم تنحّى 
عن الطريق» فاناخ فصلى ركعتين أطال فيهما 
الجلوس. ثم قام يمشي إلى راخلته. وهو يقول: 


«وَاسْتَعينُوا بِالصّبْر وَالصلاة وَإِنْهَا لَكَبِيرَةٌ إلا 


على الْحَاشعين 4. 
والضمير في قوله: دو ييه ا عاطيد إلئ 
الصلاة. نص عليه مجاهد: واختاره ابن جرين. 
ويحتمل أن يكون عائدًا على ما يدل عليه 
الكلام, وهو الوصية بذلك؛ كقوله تعالى في قصة 


[هه] أأذونحيت العدد/417 السنة التاسيعة والثلاثون 


قارون: ١‏ وَقَالَ الّذينَ أُوحُوا :ال هلم وَيْلَكُمْ قو اب اللّه 
خَيْرَ لمن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ولاقام إل 
الَصَاسْرون4 [امقصص: وقال تعالى: (ولا 

تَمنتوي الحستة ولا السَيَكَةٌ اذقة عالثي مي كيين 
قر ؟ الذي بيتك وبِيْئة عَدَاوَةٌ ُعَاكة ولي حميم (4؟) 
و يُنَقَاهَا إلا الَذينَ صبَرُوا وَمَا يُلَقاهًا إلاذو حَظ 
عظيم 4 [فصلت: 5-54"] أي: وما يلقى هذه الوضية 
إلا الذين صبروا 7 يُلَقَاهَا »4 أي: يؤتاها 


| ويلهمها (إلاذق. حفاً عَظيمٍ», ٠‏ وعلى كل تقديرء 


فقوله تعالى: (وَإِنَهَا لقبيرة 4 أي:شاقة كقيلة إلا 
على لجان .قال ابن أبي طلحة د 
عياس: 31 07 سدقنين بم أنؤل السله. وقال 

محاهد: المؤمكان 7 100 أبو العالبة: ل 
الخاشعين الخائفين» وقال مقاتل بن حيان: إلا على 
الخاشعين معدي ابه المتواضضعين. .وقال الضحاك: 
وانها نمسي 0 أنها لدميته لاقني 


بوعده ووعددره. 

وهذا بشيه ما جاء في الحديتث: «لقداسألت عن 
عظيم, وإنه ليسير على من يسره الله عليه». [رواه 
أحمد والترمذي وصححه والنسائي وصححه الانباني]. 

وعن حميد بن عبد الرحمن بن غوف عن أمه أم 
كلثوم بنت عقبة وكانت من المهاجرات الأول: في 
قول الله عر وحل: ( استعينوا بالصبر والصلاة 4 
قالت غشي على عبد الرحمن بن عوف غشية 
فظنوا أنه فاضت نفسة فيها؛ فخرجت امرأته أم 
كلثوم إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصَبر 
والنصّلاة, فلما أفاق قال: أغشي علي آنقًا؟ قالوا: 
نعم. قال: صدقتم إنه جاعني ملكان فقالا: اتطلق 
نكاكقك إلى العركر الإ فقال ملك آخر: أرجعاة. 
فإن هذا ممن كُتبت لهم السغادة وهم في بطون 
أمهاتهم ويستمتع بة بنوه ما شاء الله؛ فعاش بعد 
حو + سي ا باجام سا 
الدهبي]: 

” وقال غمز رضي "الله عنه: نعم العذلان ونعم 
العلاوة « الذين إذا أصابتهم قصيبة قالوًا إنا لله 


وإنا إليه راجعون (155) أولتك عليهم صلوات من 


ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) [البقزة 161 - 
161]. (رؤاه البخاري في الضحيح). 

والعدلان: المثلان» وؤمراده بهما الضلوات 
والرحمة لمن صير واحتسب عند المصيبة. 
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والغلاوة: ثناء الله تعالى عليه بَالهلَادٍ 5 
والغدلان قي الإصل ما يوضع على شقي الدابة من , ,أ 


الحمل: والعلاوة ما يوضع عليه بعد تمام الحمل 
كالزان وغيزه: / 
وعن عبادة دن محمد نن عبادة بن الصافت: 
قال لما حضرت عدادة الوفاة قال: آخرجوا فواينتي 
إلى الصحن يعني الندار ثم قال اجمعوا لي 
موالي وخدمي وجبييزاني ومن كان يدخل علي 
فجمعوا له فقال: إن بومي هذا لا أراة إلاآخر يوم 
يأتي علي من الدنيا وأول ليلة من الآخرةة وإني لا. 
دري لغله قت خرط تحني السكدة دي دا | 


شيء وهو والذي نفسي بيده القصاص يوم | تن 


القدامة, وأحرج على أحد منكم في نفسة شيء م7 
ذلك إلا "إقندص مننيا'قمل ان تكرع نفسي. . قال 
فقالوا؟ بل كنت والدًا وكنت مؤدبًا . قال: وما قال 
لخادم سوءًا قطه فقال: أغفزتم لي ما كان من ذلك 0 
قالوا: نعم: قال: اللهم اشبهد. فقال: أمالي 
فاحفظوا وصيتي, أحرّج على إنسان منكم يبكيء . 
فإنا أخرجت نفسي فوضؤوا وأحسنوا الوضوء 
ثم ليدخ لكل إنسان منكم مسجده فيضلي ثم ١‏ 
يستغفر لي ولنفسبه؛ فإن الله تبارك وتعالئ قال: . 
«استعينوا بالصبر والصلاة 4 ثم أسرعوا بئ 
10 ا شع ادال" 
أرجوا انا. [شعب الإيمان]. والأرجنوان: التكياد 
احبص عن ,اين الأعرابي» والْأَرْجُوان الخْمّرء وقال 
الزجاج الأزجوان صخ لتر هيام كار 6 
العرب]. 
وقال السكيه ري 2 اده محال اا_- 
بالاستعانة على أمؤرهم الدينية والدنيوية 
(تَالصضَيْرٍ وَالصلاة 4 فالصبر هو: حبس النفس 


وكفهنا غما تكرة: فهو ثلاثة أقسنام: صبزها على ' 


طاعة:الله حتى تؤديهاء عن معصية الله حتى 
تتزكهاء وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطهاء 
فالصير هو المعونة العظيمة على كل أصرء فلا 
سبيل لغير الصابن.أن يدرك مطلوبه, خصوصًا 
الطاعبات الشاقة المستمرة, فإنها'مفتقرة أشد 
الافتقار إلى تحمل الِصِبر؛ فعلمت أن المنيز 
محتاج إليه الغبد, بل مضطرءإليه في كل حال:من 
أحواله, فلهذا أمر الله تعالى به وأخسسن أنه المع 
دعقا وام مع من.كان ينها م ست 
ف 0 وت كد 0 


كآق تت عه 
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مخ 


و وات ماحد إن قلاع كزلة تابي 


: عليهة بذلك المشاق والمكارة؛ وسشهل عَلِيهم كل 


عظيم, وزالت عنتهم كل صعوبة, وهذه معية 
خاضة: ؛ تقتضي محبته ومعونته, ونصره وقربه. 
وهذه منقبة:عظيمة للصيابرين: فلو لم يكن 


للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من 


ء. الله, لكفى بها فضلاً وشرقاء وأما "المغية العامة 


فهي معية الغلم والقدرة, كما في قوله تعالى: 
لوو هو مك للم ع كُنْكُةٌ 4 وهذه عامة للخلق. 

7 وام : تعالى بالاستعانة بالصلاة؛ لأن الصلاة 
:هي عماد الدين: ونور المؤمنين,» وهي الصلة بين 
- 8 5-59 ذا -ك صلاة العببد ص 


مجصل كيجا تمكو الككن الاج هنو تجهنا/ قضار 
العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه, 
ووقوفه بن يديه مؤقف العيد الخادم المتأدب: 
مستحضرً لكل ما بقوله وما يفغله. مَمنتقرق 


| بمناجاة ربه ودعائه, لاجر أن هذه الصلاة من 


أكبر المعونة على جميع الأمور؛ فإن الصلاة تنهى 
عن الفحشباء والمتكن.. .ولأآن هذا المضلون الذي 
يكون في الصلاة, يوجب للعبد في قلبه. وصقاء 
وداعيًا يدعو ه إلى آمتثال أوامر ربه. واجتناتب 


0 هي الصّلآة التي أمر الله أن نستعين 
يي 


1 


كل شسيء. [تفسير السعدي]. 
الاستعانة على طاعة الله بأوقات 


عن أبي هريرة -ارضي اللّه عنه- عن الثبي 
- إن هذا الاين يسر, ون شار 'الدّين أحد إلا 
غلبة فسدّدوا وقاريوا وابشرؤا, واستعينوا 
بانغدوة والروحة وشيء من التلجّة. . [إرواه أ أكمد 
والبخاري والنسائي وغيرهم]. 
1 ومعنى (واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء 

' متعينوا على مداومة العبادة 

بإيقاعها في الأوقات المنشطة كاول النهار وبعد 
الزوال وآخر الليل] لوكي ب بن 
, وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن 
النبي يي قال: (لكل عامل فترة: ولكل فثرة شرة؛ 
فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح).. . 

:. والشسرة: الحرصء والشسره والشرهان 
البحريصض:[التمهيد لان عبد البر]. 


بساك عام تع ا اي 0 
«دفنها في القيور. ومتبى ينتهي تجلل الجثة؟ . . ... 
الجواب: تحلل حثِث الموتى بعد . الدفن يختلف 
من أرض إلى أرضء ومن طلقس إلى طقسء 
فالبرودة أو الرطوية, وكذا درجة الحرارة لها أفر 
“في سرعة تخلل الجثة من عدمة: وَكَذْلك الآرات 
الصحراوية الحافة دُمكن أن تمقى الحَث فتنها 
فترة ظوئلة من الؤمن» وكذلك العظاة. :أما الأراضي 
ذات:التربة الرظبة فإشها ربما يستزع:فنيِها التفتت 


يسال سائل: نريد صعرفة أسماء القران 
و2 ين 

الجواب: ذكر بدر الدين الزركشي (المتوفى 
سنة 44/اهف) في كتابه البرهان في علوم القرآن 
في «النوع الخامس عشر»: معرفة أسماء القرآن 
واشتقاقاتها: أن الله تعالى سمى القر آن 
بخمسة وخمسين اسماء وذكر كل آية ورد بها 
الاسشع المذكورء ؛ ومن هذه الأسماء: : 

-١‏ ككان 7 - - قرآن - كلام 4- نور 5- هدى 
5- رحمة 0د فرقآنَ 7 شفاء 8- منوعلظة ١‏ 
ذكر -١١‏ ليا - علي -١‏ - حكمة -1١4‏ حكيم 
هلمن 1ت - مبارك ١7‏ خَيل 17-اصتراط 
مستقية 19- قيم::7- فلل 21 نبأ عظيم7! 
أحسن الحديث 22- تننتزيل 74 روح 86د وحي 
55 منثاني 917 “عدربي 278 قنول 2028 بطنائر 
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والفناء للعظام والاجساد, 35 

,ولأ شك,ان اميت بعد د أن يُوضبْعْ في قبره ينتفخ 
جسسده مع الوقت. ويغدو فيه البدود ويروح جتى 
ينفجر الجسد ويسيل ماؤه ودماؤه. حتى إذا أكله : 
الدود.بقيت العظام حتى تتحول بعد ذلك إلى رميم 
وتراب.ليس :لها أخر جثة :أو شيء. نسأل الله 
السبلامة والعافية.في الدين والدنيا والآخرةء وان 
بحسن خاتمتناء ويززقنا ميتة طيية يرضياها: ‏ ' 


«"د.بيان :01 علم عاب جق 56ب الهادي (يهدتي) 
4 عجبًاء6١-‏ تذكرة:5- العروة الوثقى.م 
متشابه 778- صدق 5- عدل -4١‏ إيمان -4١‏ أصس 
47- يشترى 47- مجيد!؛ 4- زبونر 44-.مبين 45- 
بنشيس 47 نذيسس 44- عبزين 249 بلاغ ٠ه‏ 
...وسسماه أريعة أسنام في.آبنة واحدة,.فقال: 
وذ ملتف كر امرقوم سدور ك. 
انتهى. 

والختامل في هذم وقين2 بحد أشهنا أيضًا 
صفات حميدة لهذا الكتات العزدز» ١‏ 
وقد:قام المنصنف رحمه الله يبشرح: هذه 


الأسماء؛ فليراجع ذلك في الجزء الأول ص11 


طبعة دار المعرفة - بيرزوت:- 
-- والله أعلم. -. 
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مسال ميد ع دن 


٠‏ .واسفله بلون الجسم بحيث يبدو ويظهر كأنه رقيق؛ 
1 ابغية التجمل وَالهزوب من كثافة شعر الحاجبء فهو 
- فعل معآصر لم سيق 


انار يترم ا ازاك 


د وبدحايء اا انع موه عب وليه يفول :1 
مه مو وا تاه اه القزاءات و" ونا حكم 


7 بويت # عمجي جاه 0 أن لعش في الامتاتاناك دي 
وعدي ش يدون الملفييها ين هيع الدلكااو كوا بيب اكمت اف 21/9 وياخذ بتفشة درجة علمية وهؤ في الحقيقة 
ليس كذلك, وهذا يضعف مبيبتوى الأداء والخدمات والابتكار' والاخترّاع, واتضيح' المجتمع ضعيقًا هؤئلاً؛ لآنه 
يبحمل الشبهادات الدنيوية ولا يفقه فيها. شيئاء ويتخرج المدرش والمهندس والطبيب؛ وهو لايتقن مهنته» وزيما 
احتال على ملم يانه نو خدية واس كل مما يلذق الضرر بهي ولن يبارك الله تعال في طغوارؤتتميلته 
من وراء إلغشء : فعلي كل صييزر أن بتقي الله تعالى ولا بلبس ثياب الزور بغش المسيلمين وخداعهم. . ٠‏ 


بيلا - كفر الشيخ يقول: مل يجوز للإناطا نأ ليع 
بيت الله الحترآم وغلي ة دتو نللناسن؟" 

الجواى: فتذا الأمر قيه'تفتصيل؛ فإنعان: الحج 
فشكل تفقة تشتمغزق) الكدَوذ قل كدق لكل ما امتشدن 
به دنْته: وقد“حل مواعد السداد “فلا يجوزاله آن تحت 


.36015530 تلاط 30ه6الملا 2 


م م ع 1 


بعل ماشهو احتار ولع نط َمِل | 


جوع من الما الشعوت يت يخا ودنفى بزوا0ا 


عق الجاجبين والقول الأخير هو الا 
١‏ اوهو صخ الحيوي علولا نن اعلاء 


قديمًا ولم تشير إليه التصوص ‏ 
بهذا اليد واسنتيل من منعه انه تيبر اختلق الله؛ 


لآن'العلة من فعله تصل به إل تَغَيَير الخلقة الربانية 


لبقاء'الَكَاج ب كاملاً دون"نمص وَإِن كان فته'شريّة من 
التغيين فهو تير لون الخلقة"وليسٌ أضلها. المراد من 
النضصوهرئه فهو طبه غير لثايينة كواضنع امخض 
خاطب لما قيه من الغش والتدليس.. 
ذه الأولى للمواة تركه ما مم10 خروجا من إل الخلافٍ.: 


بل يُسدد ينه وجوبّا وإن كن الدَيْن قد حل موعدة 
لكن لو احج بهذا المال فإنه يستطيع السداد في 'موعد 
آخر فلايَجورٌ له الحج إلا نان ستكذان صاحت الددن 
في التأخيّر: وإن كان الحج لا يعو تستداد الديّن وَل 
يآت"منوعد الستداد؛ فلا ماتغ من تنتلفرة اللحج؛ “و 
يكمج إلى بالشتداواشاهك الما عق ١‏ 


التوحيد ذو الققدة ١491اه‏ 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا 

وضحنا في العدد السايق أن التطهير من 
الرجس في قول الله تعالى: « إِنْما يرِيدُ اللّهُ يذهب 
121101011111111 
[الاحزاب: +1], لا يغني إثبات العصمة للائمة كما 
تزعم اترافضة؛ حيث لم يثنت في القرآن أن لفظ 
الترجس ورد بمعنى الذثوب: إنما ورد بمعان؛ منها 
العذاب والشرك. والخبائت والنتن, والمحرمات من 
الأضعمة والمشرويات, من ذلك قوله تعالى: 
فَاجْتَنِبُوا الرّجْس من الأؤثان وَاجْتَنِبُوا قول 
الزُورٍ 4 [الحج: ,]٠‏ وقوله تعالى: «وَيَجْعَلُ الرّجْسَ 
عَلَى الذين لآ يَعْقلُونَ4 [يونس: .25٠١‏ وقوله سبحانه: 
( إِنّمَا حمر وَالَمَيْسِرُ وَالنْصَاب وَالأزْلمُ رَجْسٌمِنْ 
عَمَلٍ الشَيْطان فَاحِتَنَيُوهُ لَعَلُّكُمْ تُقْلحُونَ 4 [المائدة: 40], 
وقوله جل في علاه: « قل لا أجدٌ في ما أوحي إلي 
مُحَرمًا عَلّى طَاعْميْطعَمَه إلا أن يكُون مِيْبَة أو دم 
مَسنْقُوهًا أو حم خلزير فإِنَهُ ِجْسَ أو فسنقا أل 
لغَيْرٍ اللّه 4 [الأنعام: 145]: 

وكذا كلمة التطهير في قوله تعالى: « يُطَهَرَكُمْ 
تَطهيرًا 4 لاتعني إثبات الغصمة, وإنما التظهير 
ورد في القرآن لكل المؤمنين. وليس لأهل البسيت فقط 
في قوله تغالى: «إمَا يريد اله ليَجْعلَ يكم مِنْ حرج 

وفي قوله سبحانةه: «خْذ من أمُوَالهمَ صَدَقَة 
تُطَهرُهُمْ وَتْرَكيهِمْ بها 4 [التوبة: ]٠١‏ وقوله عز 
وجل: (إِن الله يُحب التُوَابِينَ وَيُحب الْمْتَطَهَرِينَ» 
[البقرة: 577]» وقوله جل شانه: «فيه رِجَال يُحَبُونَ أن 
يَتَطَهْرُوا وَاللّهُ يُحبْ الْمُطّهَرِينَ 4 [التوبة: .]٠١8‏ 

فهل كل المؤمنين معصومون من الذنوب إذا أنوا 


ألذوبحيت العدد /417 السنة التاسعة والثلاكون 


أسحناسة سايم سان 
زكاة أموالهم؛ وهل كل أهل مسجد قباء الذين اثنى 
عليهم بقوله: « فيه رجَال يُحبُوْنَ آنْ يَتَطَهُرُوا 4 
معصومون من الذنوب؟ هل بقول بذلك عاقل؟ أم أنه 
ا ل ا 
الشيطانء فضلاً عن قوله تعالى في أصحابٍ غزوة 
بدر الذين كانوا مع رسول الله 27: «وَيُتَرَلَ عَلَيْكُمْ 
من السّمَاء مَاءُ ليُطَهْرَكُمْ به ويدهِبٍ عَسْكُمْ جر 
الشيْطَانِ4, فهل كان أهل بدر معصومين من الذنوب؛ 
لآن الله أكبت لهم الطهر في قوله سبحانةه: 
«ليْطَهرَكُمْ به4: وكذا أذهب عنهم رجز الشيطان في 
قوله جل وعلا: « وَيُدْهِب عَنْكُمْ رِجْنَ الشيْطَانِ4: فهل 
إذهاب الرجز الشيطاني إثبات للعصمة: وما هو 
الفرق بين الآيتين - آية الأنفال التي نزلت في أهل 
بدر - وآية الأجزاب التي نزلت في حق أهل البيت؟ 

بيد أن علماء الرافضة يكقرون معظم الذين نزلت 
فيهم آية الأنفال» ويثبتون العصمة من الذنوب لمن 
نزلت في حقهم آبة الاحزاب: مع اتنفاق الآبتين في 
المنطوق والمفهوم. وصدق الله سبحانه: لِوَمَنْ لَمْ 
يَجَعَل الله لَهُ ثُورًا قَمَا لَهُ من تُورٍ4 [النور:-٠4].‏ 

وهنا مسألة مهمة. وردت في نص أآية الآأحزاب 
في قوله سبحانه: ( إِنْمَا يريد الله لِيُذْهِبٍ عَنْكُمْ 
الرّجْس آهل الْبَيْتَ وَيُطَهَرَكُمٌ تَطهيرًا 4, فهل الإرادة 
في قوله تعالى: ١‏ إِنّمَا يُرِيِدُ 4 إرادة شرعية دينية أم 
إرادة كونية قدرية؟ 

إن دعاء النبي عله عندما غطى أهل بيته 
بالكسساءع, ثم دعا لهم بقوله: «اللهم إن هؤلاء أهل 
صمي فازهب عبهم الرحس.». [رواه الترمذي: 71/41 
وصححه الالباني]. ييين بما لايدع مجالاً للشك أن 
الإرادة في الآية إرادة شرعية دينية وليست كونية 
قدرية؛ فما فائدة الدعاء لو كانت كونية؟! 
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1 لا شك أن الله استجات لدعاء أشرف خلقه؛ 
فطهّر أهل بيته. وأذهب عنهم رجس الشيطان, كما 
طهر نساءه الطاهرات العفيفات بنص الآئة.. 

وأخيرًا: هل ١‏ نبقت الإمامة والعصمة لكل أصحاب 
الكسباع, أم الخلاثة ' فقط نهم على والحسن والحسين 
دون التسعة الباقين الذين كانوا معهم كما تزعم 
الرافضة؟! إنه التناقض البدن وا النتيجة اللازمة 
لاتباع الهوى. 

ثانيا:أدلةالرافضة العقلية على عصمة الأئمة: 

يزعم الرافضة أن عَصْمَة الامام لازمة ليِسَدَلَ الآمة 
ويحفظها من الضلالء إن:الثقة عندهم في الإمام 
وليس في الأمة؛ فالإمام هو الحافظ للشرع ولا 
اعتماد على الكتاب والسنة والإجماع إلا بدونه. 

ومحل, النزاع مع.الرافضة في هذه ,المسآلةهو: 
هل العصمة تتبت للإمام أم:للأمة؟ ' 

الحق الذي عليه :أهل السنة أن. العضمة بلامة 


وليست للإمام. والحكمة من ذلك أنه لانبي بعد . 


النبي 2؛ حيث :كانت الأمم السابقة إذا انحزفت. عن 


منهج الله"أرشل"الله"إليها الرسل لتقويم الفكن” . 


ف |الحجة عليهم: كما تزعم الرافضة هذا أولاًء وثاذ 


المنحرف :عن الصراط المستقيم, ولان مَحَمدًا 2 هو - 


خاتم الأنبداء؛ فإنَ عصمة أمتة تقوم مقا النبوة: قلا 
تجتمع على ضلالة, فإذا ما زِيّن الشيظان لأحد أن 
يبدل شَينًا من الدين قام له من الآمة من نوضح كذبه, 


ويبين ضلاله. في هذا يقول الله سبحانه: « ومن 


ايو ربوا من تفدءاخنة لذالا تواتع 
0 ّ 4 [التساء: 1 0 

ففرّق سبحانه بين طاعة. رسوله واتباع سبيل 
المؤمنين. والحاجة إلى معصوم تحققت ببعثة النبي 
َلل, ولذا فإن الله تعالى أمرنا برب الأمَن إليه عند 
التنازع والخلاق: يقول جل شانه: « فَإِنْ شَنَارَعْثُم في 
شَيْء فَردُوهُ إتى الله وَالرُسُوَلَ4 [اننساء 17 والنزد 
إلى الله يعني الرد إلى كتابة, والرد إلى الرسول 22 
يعني الرد إلى سنته عله في حياته وبعد موت 
والأمة بالكتاب والسنة لا تضل ولا تنحرف: ولن 
يخلو زمان مَن التمّسك بهما إلى قيام الساعة, 
فَالبَشَرُ قامت عليه الحجة ببعثة الرسلء قال جل 
شائهد ورسلا مُبَمِينَ وَُْذِِينَ لقلا يَكُونَ دناس 
عَلَى اللّه حجَةٌ بِعْدَ الرسئل 4 [النساء: 150]. 

فالخلق ليسوا في حاجة إلى الأئمة لإقامة 


ُ : يحقق المصلحة واللطف للامّة وهو في سردابه, أم 


الام 'ماة الأول عند الراقضة غلي رضي الله عنه؛ فقد 
١‏ وقعت:القرقة والاختلاف:وكثيرٌ من الفتن في عصبره 


أبن هو الإمام الذي يحقق الله به المصلحة واللطف 
للامة الآن؟! إنه -عندهم- في سرداب سامراءء فهل 


أنه الوهم والتخبط وَالخَيال؟! وكذا هل حقق أجداد 
المهدي المزعوم المصلحة واللطف للأمة في عصورهم؟ 

إن التاريخ يؤكد أن ما حدث في زمن الصديق 
وعمر وعثمان؛ رضي الله عنهم., من المصلحة 
والفتوحات واللطف أكدبر يكثير مما حصل في عضب 


رضي الله عنه: ومات رحمه الله مقتولاً وكذا ابنة 
الحسين رضي الله عنهما وعن أهل البيتة وحخشرنا 
معهم في جنات النعيم: 
وفي. الختام نسنال وي العقول: .هل. أمرنا 
الله سبيحانه يرد الخلاف إلى كتايه وسنة,نبيه 
والائمة: وأمرنا بطاعته سبحتانه وطاعة رسوله 
وائمة الزافضة: ووعد سبخاته من يطيع الأئمة بان 
يحشتره مغ الصَدَيقين والشهداء والصالخين وتوعد 
جل في غعلاه من عصَى الائمة بتار جهتم؛!! 
"والإجابة في تلك الآبات في كتاب رتنا الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: . 
-١‏ يقول الله سيجانه: «يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
آطيعوا الله َوأطيعوا الرسُول وأوابي الأمْرِمِتكُمْ قَإِنَ 
تَنَارَعْكُمُ في شيع فَرُدُوهُ إلى اللّه ٠‏ وَالرْسُول »4 [النساء: 
4 ولم يقل سبحانه: فردوه إلى الله والرسول 
والآئمة.- 
؟- ينقول جل شانه: «وَمَنْ يْطع الله وَالرْسُولَ 
فأونئك مَعَّ اللذين آنهَمَ الله عَلَيْهِمْ مَنَ الَتُبَيينَ 
وَالصَّدَيِقَينَ وَالشَهَدَاء وَالصالحينَ وحسن من أُولَئَكَ 
رَفِيقًا ب [النساء: 54], ولم بقل سبحانه: ومن يطع الله | 
والرسول والاآئمة. 
؟- يقول تياركت اسِماؤه: (وَمَنَّ يَخْصٍ الله 
وَرَسُوله إن لَه نَارَ جِهَنْمَ خَالِدِينَ فيها أبّدا 4 [الجز: 
*7]. ولم يقل: ومن يعص الله والرسول والائمة... 
وختاما: فإن القرآن يبدّن أن طريق السعادة 
بتحقق بطاعة الله ورسله: ولم د يشترط طاعةً لمعصوم 
آخر؛ حيث لا عضمة إلا للأآنبياء والرسلء وهذا ما 
سنوضحه في المقالات اللاحقة, إن شاء الله تعالى. 
والله من وراء القصد. 


الفوحيت ذو القعذة 1491اه 
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هم 


الحم د لله والضلاة والسلام على رول اللة وعلى آله وصحيه ومن والاه, أصا بعد: فقد وقفتا فى 
ا مرة ا ماضتتة.عفدٍ الكلام على أعِوَان القطب. ونكمل بحول الله فنقول: أعوان القطب هد 


تلاتماكة: وقيل: "خمسماكة: 


الضنا والذخائر: بالنقماء تقفل الدائرة التي تبدأ 
بالقطت" ب وتنتهي إلنه أبضاء وهناك غمر هؤلاء ممن 
ليسوا من أهل.هذه الدائرة,.وهم:عامة. الأولباء, وهم 
طوائف كل طائفة لها عدد لا ينقصن, » فإذا مات الواحد 
منهم خَلَفه غيره في مرتبته, ومنهم طائفة تسمى 
الضنا وعددهم أربعة آلاف. وأخرى تسمى_الذخائر, 
وعددهم أيضًا أربعة آلاف, ومرتبية هاتين الطائفتين 
آنّهُم يعتقدون وجود آلكون, ولا يرونه؛ لانهم غرقى 
في بحار الألوهية. 

أصحاب النوية: وهم جماعة من الأولياء منبكُون 
في الآرّض لققضتاء حب الح الناسن وحفقظهم 
ورعايتهم؛ ولآتجور لمن هو دونهم من الأولياء أن 
يتصرف في شيء إلا يعد أن يستاننهم مقليه: ومن 
الهم “اماعاوضهم »أو تصرف بغسس إذنهم قتلوه. 
كما حدث للخواص لما كثرت منه الشفاعات, فأغضب 
منه ذلك أصبحاب النونة بمصن, .وكانواءعجماء 
فطعنوه بخنجرءلميتلقه عنه أحد من الأؤلياء سوى 
الشريف المجذوب, ولكنهم طعنوه مرة أخرى بخنجر 
في مشعره: فقضوآً عليه. ويوجد في كل مدينة عدد 
منهم, وتحت إمرة كل واحد متهم عدد من الملائكة 
يبلغ السَبَعيّن يَعيَنونه في تصرفاتة: وهؤلاء الملائقة 
المعنثون لأشل التصرف 
كتفنا ينقؤل الكدتتاغ 
يكونون على هيثة بشي 
آدم. فمتهم من يبلقاك 
في صبيورة خواجية, 


وقيل: أربعونء وهم الذين يستخرجون خنايا الأرض: 


وهم منغمسون في الناسء ولكن الناس لا يشعرون. 

وأذكر قولاً أسطوريًا جامعًا لكل أطراف. ' 
الأسطورة» فقند سيل ابن حجر الهيتمي عن عدة 
رجال:الغيب..وعن الدليل على وجودهم, فاجاب: 

رجال الغيب سموا بذلك؛ لعدم معرفة أكثرهم, 
رأسهم القطب الغوث الفرد الجامع جعله الله دائرًا 
في الآفاق الأريعة أركان الدنيا كدوران الفلك في أفق 
السيماء. وقد ستر الله أحواله عن الخاصة والعامة؛ 
غيرة عليه, غير أنه يرى عاإِمًا كجحافل وابله وتاركًا 
آخذاء قردنًا بعيداء سهلةً عسراء آمنًا حذراء ومكانته 
من الأولياء كالنقطة من الدائرة التي هي مركزهاء بة 
دقع صتارج العالم: 

والأوتاد وهم أريعة لا بطلع عليهم إلا الخاصة: 
واحند باليمن: وواحد تالشام, وواحد بالمشرق”: 
وواحد بالمغرب. 

والأبدال وهم سشيعة على الاضح؛ وقيل: ثلائوان 
وقيل: أزبعة عشو: وسياتي حديث أنهم أربعون, 
وحديث أنهم ثلاثون. 5 

والنقياء وهم أربعون::والنجباء, وهم ثلائماثة؛ 
فإذا مات القطب أبدل بخيار الأربعة أو أجدن الأربعة 
أبدل بخيار السيعة: أو جد السيعة أبدل بخيار 
الأربعجنء أو أحد الأربعين أبدل بخدار الثلاتمائة, أو 
أحد الثلائمائة أبدل بخيار الصالحينء فإذا أراد الله 
قيام الساعة أماتهم احصعانة ٠‏ وفي ذلك أن الله يدقع 
عن عياده البلاء بهم, ويتزل بهم قطر الستماء. 

وروى بعضهم عن الخضر أنة قال: «ثلاثمائة هم 
الأواضياء: وسبعون هم النحتتّاءء واربعون هم اوتاد 
الأرضء وعشرة َم النقتكاء وتشبئعة هم التعزقاء, 
وثلافة هم المختازون؛ وؤاحد هو الغوث»: 
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ا عن علي رضي الله عنه أنه قال: «الأبدال 
بالشآم, والتجبياء 'بمصنء والعضائت بالعراق, 


والنقباء بخراسان. والأوتاناايسائن الأزض.. والخضر , 


علده السلام سيد القوم». 


وفي حديث الإمام الرافعي أنه َه قال: إن لله في . 


الآرض تلاثمائة ذلوبيه على قلب آدم: وله أزيعون 


قلوبهم على قلب موسى, وله سبعون قلونهم على 


قلب إنراهيم, وله خمسة قلوبهم على قلب جبريل» 
وله ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل, وواحد قلبه على 
قلب إسراقيل. فإذا مات الواحد ابدل الله مكانة من 
الثلاثة, وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من 
الخمسة: وإذا مات من الخمسة أيدل الله مكانه من 
السيعة, وإذاءمات من السيعة أبّدل الله مكانه من 
التلاثمائة, وإذا مات من الثلائمائة أبِدِل الله مكانه 


من العامة ندفع, الله بهم البلاء عن .هذه الآمة.. إنتهى 1 


كلام الهيتمي بخصة. ‏ . 
ويقول الييلهى قن مجان ادن الخحليب 
البغدادي عن المكناسي أنه قبال: «النقباء ثلاثماتة, 
والنجباء سبعونء والبدلاء أريعون: والأخدان سيعة, 
والعصد أريع, والغوث واحدء فمسكن النقباء المغرب, 
ومسكن النجياء مصنء ومسكن الأبدال الشعام: 
والأخيار سياحون في الأرض. والعمد زوايا الأرض» 
ومسكن الغوث مكة,.فإذا عبرضت الحاجة من أمر 
العامة ابتهل فيها النقباء. ثم النجباء, .ثم الأبدال ثم 
الأخيار, ثم العمد فإن أجيبواء وإلا ابتهل الغوث: فلا 
يتم :مسألته حتى تُجابٍ دعوته. ويقول: «وقد اتفقوا 
على أن الشافعي كان من الأوقاد» وفي زواية: «أنه 
تقطب قبل موته». 
رأتهابن تيمية.. لس لدت 1 
نشول شفيخ خ الإستلام. رحمه الله: دوأما الاسضناء 
. الدائزة على السنة كثير من النساك والخامة مثل 
الغوث الذي يكون بمكة, والاوتاد الأرمغة,:والآقطاب 
السينعة, والأبزال الأربيعين» .والنجباءالثلاتماكة: 
فهذه الأسمناء لسست مدرحة في كتات الله, ولاهي 


أمضًا:عن انتدئ علهلا مإسنان ضتحيع::ولآ:ضنعيف 


محتمل إلا بلفظ: الأندال::فقد زوي'فيهم خذلثا شامي 
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متف الإنيقاد عد حي بنك ملو ليك ويك 
النبي 52 ولاتوجد هذه الآسماء في كلام السلف 
كما هي على هذا الترتيب, ولا هي مناأخورة "على هذا 
الترتدب والقاني عن المشايخ المقبولين عند" الآهة ”7 
قبولاً عامّاء وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض 
المتوسَطينَ من المشايخ. 

ثم قال: :وما لفظ الغوث والغيات.فلا يستحقه 
إلا الله تعالَى؟ فهؤ غياث المستغدثينء لا يجوز لأحد 
الاستغاكة بغيره. لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء ومن 
زعم أن أهل الأرض يرفعون حواكجهم التي تظلبون 
بها كشف الضر ونزولَ الرحمة بهم إلى ألثلافمائة 
والثلاتمائة إلى السبعين: والسبعين إلى الأربعينء 
والأريعين إلى السبيعة, والسيعة إلى الأريعة 
والآربعة إلى الغوث. قهو كاذب ضال مشرك. فقد كان 
الماتتركون كما آخير اللّهاعنهم بقوله: ل وَإذَاصيكُم- 
الضَرٌ قي الْجَحَرضل مَن تدعون إل إِيّاه 4 [الإسرايج 
الكل ' وقال: آم مَنْ يُحِيِبُْ انمض * إِذَا دَعَاهُ ويكشف 
السنوء 4 [النمل: 51 فكيف يعون امؤمتون يرفعون 
إلبه حوائجهم بعدة وسائط من الححّات؟ وهو 
القائل تعلى: الإوَدَا سالك عبادي عَنَي قإِني قريب 
أُجَيِب بدعوة 1 إِذَا َعَان فَلَيَمسَتْجَيَبُوا لي 
وليؤقطوا بس لَعَلَهُه 2 تنمدُوَنَ 4 [البقرة: 165]. 

وإذا 00 بردت قو اتاشرقق حوفي عه 
أحوال القطب وعلاماته, ومقاماته وأعوانه, وغير 
ذلك مما يعتقده الصوفية في المملكة الباطنية؛ فإنما 
كان ذلك من التكرار في ذكر الْأقَوَآل؛ حتى يتبين لنا 
أن تلك الأسطورة من العقائد الثابتة عند الصوفية 
كبيرهم وصغديرهم: 

والحمد لله رب 
الغائني. وضلى ابنه | 
وسلم وبارك عن نبينا 
ميكتمد:وعيلى آله 
أجمعين. 
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ل د الحمد لله رب العا مين, والصلاة والسلام 

5 بي | على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينء أما 
فمازال الحديث متصلاً عن أحكام التعامل 
0 !7*7 مع البنوك الربوية, واليوم مع صورة جديدة 
ل رسيا لاله مجيدين. ا | من صور التعامل مع النتوك, الآ وفي ارات 

َب الاستثمارء فتقول وبالله تعالى التوفيق: 


إذا تأملنا شهاذات الاستثمار. وبحثنا عن 
جوهرها وطبيعتها؛ وجدناها لا تخرج عن عقد 
القرضء ولا تزيد عن كونها صورة من صور ودائع 
البنوك. فهي لا تختلف عن هذه الودائع من حيث 
إنها نقود, ولا تضلح للإجارة؛ وليست وديعة تُحفظ 
لدى البنك كامانة, وإنما تُستخدم هذه النقود في 
الاستثمارات الخاصة - الحلال منها والحرام - بعد 
التملك, وضمان رد المثل وزيادة, وهذا هو القرض 
الإنتاجي الربوي الذي كان شائعًا في الجاهلية, 
وحُرم بالكتاب والسنة, وأشرنا إلى الفرق بينه 
وبين شركة المضاربة التي أحلها الإسلام من قبل, 
فما قيل عن ودائع البنوك يقال عن شهادات 
الاستثمار بلا أدنى فرق في الجوهر. 

والبنك الآهلي المصري 'نفسه عندما بعلن عن 
أوعيته الادخارية يذكر في بعض الإغلانات شنهادات 
الاستثمارز ضمن هذه الأوغية؛ فهي لا تختلف عن 
ساقي أوعيته الادخارية التي أثنتنا انها عقدٌ قرضٍ 
شرعًا وقانونًا: 

وإذا كنان البنك الأهلي يأاخذ أموال هنذه 
الشهادات ليضمها إلى باقي أمواله؛ ليستخدمها في 
الإقراض الربوي كما زأيناء فهي مثل باقي الودائع 
والشهادات التي يصدرهاء كشهادات إبداع'البنك 
,| -الأهلي المصري الثلاثية أو الخفاسنية؛ أو غيرها مفا 
أشرنا إليه من قبل. 

وإذا كان يأخذها نيابة عن الدولة, وتُضم 
0353| الأموال إلى خزينة الدولة: وتتغهد.هي برد الاصل, 
ا ودفع الفوائد, ففي هذه الحالة تُعَتين نوعًا فن 

و | .السندات الحكومية, أو ما يسمى بسندات الخزينة, 

وهي قروض ربوية, انتهت المؤتمرات المتعددة 
يي | والمجامع الفقهية إلى بيان تحريمهاء وخطت خطوة 
7 مباركة حيث بحثت عن البديل الإسلامي: ووضعت 
ل ضوابطه الشرعية, وخرج هذا البديل من النظرية 
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إلى التطبيق العملئ كما سنوضح فيما بعد إن شاء 
الله:تعالى. 

قال رئيس مجلس إدارة الجنك الأهلي الخصري: 
«إن شهادات الاستثمان تُعتبر وديعةً آذن صَاحبُها 
باستثمار قيمتهاء وليست قرضا». وبالطبع لا 
يُتصور أنه أراد بيان التكييف الشرعي؛ والحكم 
الشرعيء فليس هو من أهل هذا الشأآن, وليس الشرع 
هو الذي يحكم أعمال البنك. ويحذد حقوقه 
والتزاماته في واقعناالموّلم بعد أن ابتعدنا عن 
منهج الله عز وجلء وإنما القانؤن الوضعي هو الذي 
بحكم هذه الأعمال» ويحدد هذه الحقوق والالتزامات, 
ومعنى هذا أن السيد رئيس مجلس الإدارة يبِيّن 
الوجهة القانونية لا الشرعية, ولا يمكن أن يُطالب 
بغدر هذا 

فهل سيادته لا يعرف أعمال البنك من الوجهة 
القانونية: أو علم وأبدى خلاف ما يعلم؟ 

الأمر الأول: غير مقبول من أي مسئول: فضلاً عن 
ركيس مجلس" الإدارة. 

أهَا الأمو الثانئ: فهو حراح على كل مسلم. 

ولتوضيج عدم العلم, زو العلم مع عدم:اللصندق 
نذكر. فص المادة (17/!) من القانون المدني..وهو::«إذا 
كانت الوديعة ميلغًا من النقود, أو أي شيء آخر مما 
بهلك بالاستعمال» وكان ال مودع عنده ماذونًا في 
استعماله, إعثين العقد قرضاء. 

والسندات من الوجنهة.القانونية. عقد قرضى 
أيضنًا. 

قال الدكتور السنهوري في الوسيط (ه / /43): 
«قد.متخذ القرض صورًا مختلفة أخرى غين الصورة 
المألوفة؛ من ذلك أن تصدن شركة أو,«شخص معنوي 
عام سندات؛: فهذه السندات قروض تعقدها الشركة 
أو الشخص المعنوي مع.المقرضين» ومن اكتتب في 
هذه السننات؛ فزي مرضي تإغززت اا والتدجمن 
المعنوي بقيمة ما اكتتب .به». 

وفي الفقه الإسلامي يُعتبن استعمال ا من 
الخيانة كالجحود. ما دام بغين إذن المودع: أما إذا 
أذن فالعقد لا يكون وديعة.. [انظر: المغني 1 /141]. 

فإذا اذن على أن جكون انر دين وما متدق 
علبها. والجسارة غتريامن المبالتكان قتراضيل أي 
مضاربة: 75 

وإذا أذن في الاستعمال» عن أن ييكنون افرع 
للمودع لدو ويكنعن رد المثل: كان قرضًا حسنً. 

أضا إذا. أذن المودع في استعمال الوديعة, مع 
ضمان المودّع لديه في جميع الحالات. والتزامه بود 
المثل, ع زاد عاد اللرفلفق لاوا كان هذا قرضًا 


ردوماء:وهذا ما بنطيق على شنهادات الاشتثمارء كما 
دنطيق على ودائع البنوك ذات القوراقد, وبينت هذا 
من قبل تحتتعيوانتتودائع البنوك عقدُ قرض شبرعًا 
وقانونًا» و«هل البنك فقير حتى نقرضه؟!». 
رأي لجنة الفتوى بالأزهر. 
رأي لجنة الفتوى بالأزهر الشريف يبين أن 
شسهادات الاستثمار حرام؛ لآن القانون رقم (8) لسنة 
6م ينص على أن الشهادات: أ فٍ قَرض بفائّدة: 
والفائدة من الرباء والربا حرام. 
١-.دفتر‏ توقير البريد: / 
التعامل مع مكاتب البريد سهل مييسر؛ نظرا 
لكثرتهاء وانتشارها في .جميع القرى وأحياء المدن. 
لذا لجا كثير من الناس إلى الإبداع في هذه 
المكاتب عن طريق:فتح دفتن .توفي 
والإنداع. هنا قد يكون لمجرد حفظ المال لا 
للاستثمانء فيشبه الحساب الجاري.في البنوك من 
حيث اعتياره قرضًا حسناء وقد يكون بفائدة, 
وعندئذ لا يختلف في شيء عن دف توفير البنوك, 
وسياتي المزيد من البيان عند الحديث عن فتاوئ 
الشيخ شلتوت. 
؟- الشتيات: 116 اعد 
:من وسائل الاقتراضن التي تلجا:إلنها البنوك 
والشركات والحكومات إصدار.السنداتء فيتعهد من 
يُصدن السند: بأآن يدفع لحامله. .بعد مدة. محددة - 
القيمة الاسنمية للسند؛ كما يتعهد يدفع.فائدة سنوية 
مقدرة تمثل نسية مئوية من القيمة الاسمية. 
فالسندات:قروض ربوية مُصدرها هو المقترض: 
والمشتري هو المقرض والقيمة الاسمية.المدفوعة .هي 
القرضء والفائدة الثابتة هي الزيادة الربوية. 
.وشراء؛السندات يُعتدْنالمجال:الأكبر فيما يسمى 
بالاستثمار.عند. البنوك الزبوية. وهو.بالطبع ليس 
استثمارًاء وإنماهئ إقراض ربوي. 
ب قتيح_الاعقماد: 3 
الصور المختلفة لودائع سن 
وظيفة هذه النمدوك: وهو الاقتراضء. والبنوك لم 
تقترض آصلاً إلا لتقرضء. خاغمانها .إنما تقوم أساشًا 
على القرض الربوي - وإن غيِّرتَ اسم الريا إلى 
فائدة أو عائد-. ومعظم كسب البنوك. من هذه 
الفوائد؛ خيث تأخذ قروضًا بستعن أقل مما تقرض: 
وتلك خقيقة يعلمهنا كل من يلم:يأعمال .البنوك.. وكل 
من يقرا خطابات البنك التي تحمل كلمتي::دائن 
ومدين. وقد.بينت هذا من قبل عند الحديث عن 
طبيعة عمل البنوك. 
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وهذه: القرؤض قد تأخذ' الصورة :العادئة المالوفة, 
أو ما .يسمى القروضن: البسيطة: ؤقن تأخن صورًا 
أخرىء أكثرها تداولاً مااابسمئ:فتح الاعتضاد» . 

وتختلف القروضن عن الاعتمادات المفتوحة في 
حصول المقترض علئ منلغ القرض بمجرد الاتفاق» 
واحتساب الفوائد عن المتلغ ناكمله, وعن:المدة: المتفق 
عليها-كاملة, وقد يندمج.التقرضيفي حسساب جار 
فيضيف البنك مبلغ القرضئ إلى الجانب اللذائن 
لحساب العميل بمحرد التعاقد. 

أما فتح الاعتماد فعقدٌ يلتزم.البنك بمقتضاه 
فيكون للعميل الحق في سحب أي 'متلغ يشاء في 
حدود الاعتماذ, وفي غضون مدته: كفا أن له-إبداع 
ما يريد على الأرصدة.المدينة من يم سيخبها: 

وبلتزم-العميل أن بدفع للبنك عمولة: معينة 
تُستحق- - غالبًا - بمجرد إبرام عقد فتح الاعتمان, 
سواء استخدمه آم لم يستخدمه. وتيرر العمولة 
بأنها مقايل ما يتحمله البنك ليكون مستعدا للمواحجهة 
احتياجات العميل. 

4- خصم الأوراق التجارية: 

هذه صورة أخرى من صور الإقراض التي تقوم 
بهنا النبنوك الرموية. فالأوراق التتجازية ضكوك 
تتضمن التزامًا بدفع مبلغ من النقود يستحق الوقاء 
عادة بعد وقت قضنيرء وتقبل التداول بطزيق التظهير 
أو المناولة:ويقبلها العرف التجاري .أداة لتسنوية 
الديون: وتُقيل البيئة التجارية على التعامل بهذه 
الأوزاق كاداة لتسوية. الديوان؛ نظرا لسهولة 
تحويلها إلى نقود قبل حخلول أحل #وسييسييت 
لدى التدوييه : 

ومُقصد بالخصم - أو القطع - دفع الجتكالقيمة 
الورقة قمل ميعاد استحقاقها بعد خصم مبلغ مغين 
يمثل فائدة القيمة المذكورة عن المدة بان تارسخ 
الخصم وميعاد اكد ا مضافًا إليها عمولة 
البنك ومصاريف التحصيل. معدا مها 


.ويلاحظ أنه كثيرً ما تُخرر السندات الإذنية التي 


تخصمها البنوك لأمر البنك الذي يقوم بعملية بعملية 
الخصم. بحيث لا يعدو الأمر أن يكون عملية تسليت 


قشذة وارقاغا لبة'نث وتفة ل البنوك هذا 


الوضع لاقتطاع:الفوائد مقدماء والإفادة؛من 
الضمانات القانونية التي بخيط بها قانون الأوراق 
التجارية: 

ومن هذا نرى أن خصم الأوراق الجتجازية ديه 
ربوية واضحة: ولو أن البنك اكتفئ بآخنا العفئولة» 


لكان هنذا أجرًا نظين قيامه بالتحصيل::وكان دفع 
القيمة قبل الموعد من باب القرض الحسين الذي لا 
تعرفه البنوك الربوية. 

أمنا الفائدة-النتي يأخزها البنك فهئ.نظير 
الإقراض؛ ولذلك تختلف تبعًا لقيمة الورقة التجارية 
وفوعد.الاستحقاق, فإن: افترضذا أن الورقة التجارية 
قيمتها ألفا جنيه. وموعد. السداد يعد شهرء واحتاج 
صاحبها إلى قيمتها في الحال؛ فإن البنك يغطية 
مكلاً تسغمائة وخمسين محتسيًاٍفائداة قدوهنا 
خمسون جندهاء فكانه أقرضه تسعمائة وخمسين. 
ونسترد الننك: دنه انعن شهر بزدادة خفسين:» ومى 
بلا شك زيادة ريبوية مجرمة. ١‏ 

هذه بعضأمثلة للقروض الريوية؛ 8 إذكر 
الدكتور عبد الرزاق السنهوري صورًا مختلفةالعقد 
القرض نثيتها هنا كما بع ع بع تله 
/5). حب 

٠ :‏ وذراخ لقوق . 

قال رحمه الله: «قد يتخذ القزضن صِورًا مختلفة 
أخرى غين النتصورة:المالوفة,:من ذلك أن تصدر شركة 
أو شخص معنوي غام سندات. فهذه السندات 
قروض تتعقدها الشنزكة أو' الشخص المعنوي مع 
المقترضين, ومن:اكتتبافي هذه الشندات فهو مَقَرَض 
للشركة أو الشخص المعنذوي بقيمة ما اكتتب يه, 
ومن ذلك تحرير كمبيالة أو سند:تحت الإذن: أونسندا 
1-0 أوراق قدا تكون قروضًا انعقدها من 

- وهو المقترض - لمصلحة من حورت له اوهو 

5-6 صارهها 
ومن ذلك فتج اعتمان في السو يق الةانيسيق 
بكون مقتَرضًا من سوروت حذده مما لات 
الاعتماد المفتوح. ٠.‏ 2 

٠‏ ومن ذلك يدخ انقو اتومويونه سهدي 
أودع التقوو اهو اللقرض: والخصرف فوت اللقفرضن وقد 
قدمنا أن هذه وديعة ناقصة وتعتبر قرضاء" ١ ٠‏ - 
لقاء أوراق مالية منودعة في المضرف, فالمضرف يكون 
قد أقرض العميل هذا المبلغ الذي عِنجله في مقابل 
رهن: هو الأوزاق ال مالية المودعة .في المصرف.. ١.‏ 
هذه هتي الصلوز استي ذكرهاء وقنن أشبزنا 
لبعضهاء وكل قرض من هذه القروض يأخذة: البنخك 
أو غسره اعلئ راس المال؛ فهو من ار اللعر وفد 
أردنا أن تزكو أصوالنا وتطهن - لا أن .تمحق وتسحق 

هتمق الحن الإسلامي: فلا 0 دمنا 
مسلقين. - : 

وآخر“'دعوانا 1 الحمد لله زب العالمين. 


6 
1 


الحمد لله ا كلك التقدوس اللبسلام ا مؤمن 
ا مهتمن العزبز الحبار ا متكس. سعخان الله عما 
بشسركون: والصلاة والسلام على محمد خاتم 
النبيين وإمام ا مرسدينة وبعد: 

أسبقطمع الآن أن أقول: لقد خططنا رخالنا 
بعد وجلة دامتعثييرة هوي ضع قطيةا عِضِلى 
علية السلا م فئ عرض موجن لهاء وإن كان 
تاريخ النصرانية ومراحلها يحتاج إلى بحوثٍ 
ودراسسات لسنا يصنددها الآن» ويمكننا ونخن 
قى هذه الاستراحة النسسرة أن نستخلص أهم 
الدروس من عرضنا السايق على النحو الآتتى: 1 

1- أشزل. الله القرآن الكريم على محمد النيبي 
الأمي:الأمين مصدقًا لما'في الكتبٍ السابقة من حق, 
ومفضيجهًا لما'فيها من خنطا :وباطل: قال الله:تغالى: 
ٍوَآئْرَئنَا َك الَعمَاب باحق مُصَدقا لما يَيْنَ يديه 
من الْكتّاب وَمَهيْمن عََيْهُ كم يَيْتهُ ما َيل الث 
ولا مَتَيِعْ أَهوَاءَهُمَ عَم حَاءَكَ.من الْحَقّ4 [المائدة: /4]: 
فماافي اندي أهل الكتاب .من الدين باطله أضئعاف 
حقه وحقه.منسوخ بالقرآن: المهيمن الذي يْجِفٍ على 
كل من سمع به أن ديؤمن به ويتبعه. 

قال جسوع زبعني المسيح موه )ميل فو 
يبطبق.على كتاي ‏ :موسئ فهئ حق افاقتلوه؛ لأنه ا 
كان: الله واحدا؛ كان:الحق واحدًاء فينتج: من ذلك: أن 
التعليم واحد, .وأن متعنى التعليم واحدء فالإدمان 
إذن واحد, الجق أقول لكم:.إنه لبو يمح الحق من 
كتاب:موسى لما أغطى الله داؤد أبَانَا الكتاب الثانى. 
ولو لم:يفسد-كتاب.داود لم يعهد الله.بإنجيله إلي؛ 
لأن: الرب إلهنا غير متغير, ولقد نَطّق رسالةٌ واحدة 
لكل البشرء فمتى جاء رسول الله يجيء ليطّهر كل 
ما أفسد الفجار.من كتابي». (برنابا: 0 .)١١‏ الا 
يوافق هذا النص الإنجيلي .ما ذكزناه آنقًا؟ 

؟- هذا اعتراف من نبي الله عنسى يما أصاب 
الكتب السابقة,من تحريف.:ودعوته لضرورة اتباع 
.النرشول البذي سنيبعنثه الله لمحو عن ,النكتب 
:السابقة ما الحقه بها.الفجاز من:تحريف. وؤذلك من 
خلال كتاب لاا يأتيه الباطل:من بين يديه ولا من 
خلفه. وهذا الرسول هو محمد عله الذي بشمر به 
عيسى: بل وبشئر به جميع. الرسل بعد أن أخبذ الله 
آخَدّ الله ميثاق النِْيِين لما آتَيِتُكُمٌ من كتاب وَحكمة 
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'- وجوب اتباع النبي الامي: 


لما كانت مهمة المسيح (عليه السلام) هي وصل ' 


ما سبق بما هو آت؛ كان على أتباعه الإيمانُ بالنبيّ 
الذي بشئر به, وهو عليه السلام قد أخبر بني 
إسرائيل نذلك فيما حكاه القرآن الكزيم على لسانه 
في قوله تعالى: «إيَا بَد بَنِي إِسْرَاشِيلَ إِنّي رَسُولْ الله 
إِنَيِكُمْ مُصّدَفًا لما بَيْنَ يَدي من التّوراة وَمُبَشَْرَا 
بِرَسُو ل يَأتي من بَعْدِي اسم أَحَمَّدُ 4 [اللصف: ]1 
فعيسى عليه السلام مهمته محصورة في أمرين: 
التصديق والبشارةء التصديق بما جاء به موسى من 
الحق؛ والتبشين بالنبي الخاتم الذي سيضحجح 
أخطاء السابقين. ويقود الناس بالحق إلى رب 
العالمين. ولذا سمي كتابُ عيسى بالإنجيل؛ أي 
البشارة» ونحن نلاحظ تأكيد الإنجيل بل الأناجيل 
على هذه البشارة كثيرًاء نذكز على سبيل:المثال لا 
الحصر ما.يلي: 

قال المسيح عليه السلام: «الفارقليط لا يجدئكم ما 
لم أذهبء وإذا جاء وبّخْ العالم على الخطيئة؛ ولا 
يقول من تلقاء نفسه., ولكنه.مما يسمع ويكلمكم, 
ويسومكم بالحق.:ويخبركم بالحوادث والغيوب». 
(نوحنا: :)١5-116‏ 

ويقول (عليه السبلام): «ابن البشسن ذاهبٌ 
والفارقليط من بعده يجيء لكم بالأسرار ويفسر لكم 
كل شيء. وهو يشنهد ليكما شهدت له فإني أجيئكم 
بالأمثال..وهو بأتدكم بالتاودل». (موحنا: :١4‏ 15). 

وقنال (عليه السلام): «وامًا متى جاء.ذاك روح 
الحق؛ فهو يرشدكم إلى + 
آتدة»: [يوخنا: 15 1]: 

وإذاا تآملت هذه النصوص لحي بلاس في 
الإنجدل تتوافق تمامًا مع ما جنا م إمشورام كين 
مقر شيعا 

ديُدفع الكقاب:إلئ منءلا يعرف:الكتابة: فقال له 
اقرأ. هذا فيقول: .لا أعرف. الكتابة». وما جاء في سفر 
التشنية:«جاء الرب من سينناء, واشنرف لهم من 
ساعيرء وتلألاامن بل فاران». وإذا. كانت ساعين 


:.إشارة إلى القدس وما /حولهاء وفاران هي جنال مكة, 


ألايكون هذا النضن مشيرًا إلى الترتيب الزمني 
لرسالة فوشت كم عيْمئ محمد علطِهم :التنلام؟!! 
ثم ألا يوافق هذا مااجاء صريحًا في القرآن 
الكريم: الْدضن يَْبِعُونَالرسول الكنني الأميّ الذي 
يَحِدُونْهُ مكُْوبًا عنَدَهُم في الثوراة والإتجيل جيل يِأهْرْهُمْ 
بِالْمَعرُوف وزشجاهم ع اشر وَبُحل لهم الطيْبّات 
وَيْحرْمْ عَلَيْهِمْ الْحَبَائْثَ ويَضع عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ 


التوحيده العدد 21 السنة التاسعة والثلاكون 


جميع الحق لأنه:لا يتكلم من ! 
نفسه. بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور ١‏ 


التي كَانْتَ عَلَيْهِمْ قَالّدِينَ آمَنُوا به وَعَرْرُوهُ وَتَصَرُوهُ 
وَاتْمَعُوا الثُورَ : الذي أَشَزْلَ مَعَهُ أُولَمَكَ هم الْمُفلحُونَ 4 
[الأعراف: 30 1]. 

أرابت أخي القارئ - رحمني الله وإياك - كيف 
توافقت النصوص من التوراة والإنجيل والقرآن على 
أوصاف النبيّ الامّي الذي لا ينطق عن الهوى؛ والذي 
وحنلا مبا ننه عب ك0 الذي أوخاه 

ليه ينطقة ؛ ويحلُ الحلال ويحرمٌ الخبائث؟!! 

والفارقليط وهو النبي المقدس» وهو اوهو 
محمد رسول الله خاتم النبيين الذي كان يعرفه أهل 
الكتاب كما يعرفون أبناءهم - نعم والله الذي لا إله 
غيره -وصدق الله سبحانه وتعالى حين قال: 
ائذينَ آشَيْنَاهُمُ الْكَتَاب يَعْرِقُونَهُ كَمَا يَعْرقُونَ 
أبْتَاعَهُمٌ 4 [البقرة: 145]. 

ولكتهم ومع الأسف لما جاءهم ما عرفوا؛ كفروا 
به؛ وبقرر القرآن هذه الحقيفة في متدهى الوضوع؛ 
قال الله تعالى: «ولَما جَاءَهُمَ كنَابُ من عند اللّه 
مُصَدَقَ لما مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قبل يَسْتَفْتَحُونَ عَلّى 
اللوى عفرو نا جاتدم عَرَقُوا كَفَرُوا به فَعْتة 
الله علَى الْكَافِرِينَ (9) بِنْسَمَا اش شترَوًا به أنْفمتَهُمْ أن 
يَكْفرُوا بما أنْرْلَ الله َعْيَا عش بغ أن يتَ َه من قله على 
من يَشَاءٌ مِنْ عبَاده فِيَاعُوا بَعَضَبٍعَلَى عََضَبٍ 
وللْكافرينَ عَدَاب مهن 4 [البقرة؟ قم ١و].‏ 

أرأيت كيف كان اليهود الذين يسكنون حول 
المدينة ينتظرون النبي الذي قَرْبَ زمانُ ظهوره, 
وجاءوا إليها خصيضًا؛ لأنهة يعرفون أنها القرية 
التي سيهاجر إليها هذا النبي بعد ظهوره في مكة, 
وكان إذا' ا وقع خلاف بينهم وبين الأؤس أو الخزرج 
من سكان المدينة من العرب يقولون لهم: 74 زمان 
ا الرسول من العرب؛ جحدوه وكفروا 4 
الحق ولم يتبعوه؛ حسدا من عند أنفسهم, 
فاستحقوا غضب الله ولعنته إلى يوم القيامة, إلا أن 
يتوبواء وتوبتهم بالاعتراف بهذا النبي الأمي» 
وتصديق ما جاء به واتباعه. 

ولست ابالغ إن قلت: إن الله سبحانه علق قبول 
التوبة كما نفهم من سياق الآيات في سورة الاعراف 
على الإيمان بهذا النبي الأمي, لمن لم يدركه ولم يره: 


| وعلى البوان جاتو اسبتاقة ومصيرة ومنوازرنة ين 


عاصره: وهم كانوا يؤمنون به قبل أن يروه, فلما 
جاءهم كفروا به وجحدوا نبوته, وخالفوا طريقته, 
ونابذوه الغداء؛ لأنه جاء عربنًا. 

4- من أهم أهداف القصة القرآنية: تصحيح 
مسيرة الأنبياء عبر التاريخ؛ قال تعالى: ٠‏ لَقَنْ كَانَ 
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في قصّصهمْ عبْرَةٌ لأولي الآلبَابٍ ما كَانَ حَديثًا يُفتَرَى 
ولَكن تصديق الذي بَيْنَ مَدَيّهِ وكفصيل كل شيء 
وَهَدَى وَرَحْمَةُ لقوم يَؤْمِنُونَ4 [يوسفد .]11١‏ 

فتصحيح مسيرة الأنبياء على مر التاريخ 
البشريء وإظهار الحقائق التي طمسها المحرّقون من 
أهم أسباب سوق القصة القرآنية؛ لأنهم جميعًا رسل 
الله, والإساءة لأحدهم إساءة إلى الذي أرسلهم: لذا 
وجب تنزيههم والذب عنهم جميعًاء ومن عقيدتنا 
الإيمان بهم جميعاء وعدم الكفر بأحدهم. 

أ- ومن ذلك تصحيح القول في عيسى بأنه عبد 
الله ورسوله: وليس إلهًا ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة, 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا بصراحة لا غموض 
فيها وبوضوح لا شك فيه, ومن ذلك قوله تعالى: 
تقد حفر انين قاثوا إن الله هو المَسيح ابن 
مَرْسَّم.. 4 [المائدة: /ا]. 

وقال تعالى: نقد حَقَرَ الَدينَ قالُواٍ إن الله قَالث 
َلأَنَة وَمَا من إلَه إلا إِلَهُ وَاحبد وَِنْ لَمْيَنْتَهُوا عَمًا 
يَقُونُونَ نيمس نين كَفَرُوَا منْهُمْ عدَاب آليم (9! 
آقَلاً يَكُويُونَ إلى الله وَيَسْتَفْفِرُونَهُ وَاللَهُ غَقُوِرَ 
رَحيم 4 [المائدة: عا ولا 

انظر إلى رحمة الله في ثنايا الآيات مع مقولتهم 
الشنيعة في المسيح والنتي يستحق من مات عليها 
العذاب الآليم في جهنم فإن الله الرحيم فتح لهم 
باب التوبة؛ فإن رجعوا عن ضلالهم قبل أن يموتوا 
قَيِلَ الله منهم, وغفر لهم؛ لأنه غفور رحيم. 

والحقيقة التي يجب أن يسلّم بها الجميع هي: 

«ما الْمَسيح ابْنْ مَرْيَمَ إلا رَسُولُ قَنْ خَلَتَ مِن 
سد يَأكُلآنِ الطّعَامَ 4 


[المائدة: 06]. 


تم بحمد الله تعالى إشهار الفروع التالية: 


/ر 1" 3 
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وهذا هو الحق والعدل الوسط بين إفراط 
النصارى وتفريط اليهود في عيسى عليه السلام 
وأمّه عليها السلام: ولذلك دعا القرآن أهل الكتاب 
جميعًا لترك الغلو والتفريط والدخول في دين الله 
الحق, قال تعالى: يا هل العتَاب لآ تَعْلوَا في دينكم 
ولا َقوتُوا عَلَى النّه إل الحق إِنّمَا الْمَسِيحٌ عيسّى 
ابْنُ مَرْيَمَ رَسنُولُ الله وَكَلِمَتْهُ أَلْقَاهًا إِلَى مَرِيّمَ وَرُوح 
مئه قَامئُوا بالله وَرُسلهِ ولا ذفوئوا قلاثة اتَهُوا 
حَيْرًا لَكُمَ إِنْمَا الله إِلَهُ واحد سبْحَانَهُ أن يَكُونَ لَه ولد 
َه مَا في السمَاوَاتِ وما في الآرْضٍ وَكَفَى بالله 
وكيلاً 4 [النساء: ,]١‏ فهذا النص القراني في غاية 
الوضوح إذا أخذ كاملاً. لكن الذين في قلوبهم مُرض 
يأخذون بعض الكلمات منه, ويتركون بدايته 
ونهابته ووسطه., « أآفَحُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الْكتَابٍ 
وتتفوون يعن 14 

مح أوضح القرآن الحقدقة كاملة في المسيح.» 
كذلك في أمّه هي واضحة. فمريم عليها السلام صديقة 
برة طاهرة, اصطفاها الله وطهّرهاء واصطفاها على 
نساء العالمينء. ولدست كما رماها النهؤد بكل نقدصة, 
ولاكما غالى فقيها النصارئء فهي كما وصفها الله 
على لسان ملائكته الكرام: لِوَإِدْ قالت الْمَلآكِحَة يَا 
ميم ِن الله اصِنْطَقاكٍ وَطَهّرك وَاصْطْقاكِ عَلَى نسّاءٍ 
الْعَانَمِينَ (45) يَا مَرْيَمَ افُئّتي لربَك وَاسجدي وَارَكَعي 
مع الراكعِينَ 4 [مريم: 7 -58]. 

هذا ما تيسنز إنراده في هذه العجالة: والله - 
سبحانه - أسأل أن يكون فيه تذكرة وعبرة لأولي 
الآلباب, والله يقول الحق ويهدي السبيل. والحمد 
لله رب العالمين. 


الوحيد ذو القتغدة 451اه 
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طن 0 ١‏ لاط السارسدة تامف بور > لمش 
ري ف ٠.‏ بي الرحمة محمد عله «بعدينة الزياض؛ بيج 


إن بار الإسلام م اشجَمِبلتِ عن الرحمة للعالمين؟ والتمرحف دمن الشنلية 5 
وإبراق جوانت الرحنمة في سشمرته دوع 0100 الصجيح المرتكز على الدليل الشرعي 
والعقليء وإِنِرَارٌ اجو انب الماللية في تقر تت هيك وتصحيح المفاهيم الخاطئة, والرد على الشيبهات. 
المكارة حوله عله تود 2 200 الرحمة في سيرة : الصطفي : وفي شريتفتة: ودراسة 
. آراء الكتاب غير المتسلمين فيه بَهدف تقويمها, والرد عددها غليهاء ونِيئان حقوقه يده ووسائلٌ الدفناععذه؛ 
بدون غلو ولا جفاء, وإظهار جهودٍ السلفٍ الصبالح في الذقاع عنه. ووظيقة الإعلام والتقدم التقني في 
إبراز جوانب.الرحمة في سيرته وشبريعته: 

كل ذلك من أهصداف المؤتمش:الذولئ المنعقد حالِيًا يادحتى أثياء كَتابَةِ هزه السطون في المملكة العربية 
السفودية تحت عتؤان: «تزي اللرخقنة كته 'والذي تخظمه الجمعية العلصية السعوديّة للسنة 
وعلومها في جامعة الإمنام محمد بن سعودٍ الإسلامية بالرياض, تحث رعأية خادم الحرمينٍ الَشَريفن 
الملك عبدالله.ين عب دالعزيز بن سعود. 

ويآقي المؤتمر لمواجهة الباطل بالحق: وتوضيح سيوة اوموق الاين محمد به لالم الخضع#فإن 
اذلك من آكد حَقوقَ الثبي #4 عَليناة ؛ وَأعظم حَقعلينا هو الإيمان به # وطاعتة: وآن نَقدّم سئته وان 
نعمل بهاء وأن نقبل أوامره ونواهيه. وان نحكم سنته.ونتجاكم إليهاء وأن ننشر سنته الفعلية 
والقولية, وأن ندافع عنه ونرد كيد الحاقدين. ضتلة 

هذا ذا وبشارك في المؤّتمن من علماء أنصار السنة 7 7 الركيس العام د: اعيل لله 
شاكر الجنيديء ونائيه د. . عبدالعظيم بدوي, المشرف العام على مجلة التؤوحيد: : 
' ويشارك الرئيش العام ببحث بنعنوان: '«معالم الرحمة في علاقة الي بانمؤته: وقد تتحويل 
البحث إلى ورقة عمل في المؤتمر. 
: كما شارك د. . عبد العظيم بدوي ببحث بعنوان: «جهود أنصار السنة دفاعا عن الذبّي يه وذلك من 
:0 غ ,منطلق التعريف بِجَهود المؤسسَات ت والجمعيات الدعوية في الدفاع عن التي > ---- 
اليد واتوايقهر بي الصججط اتن مطحي جين علق 


اركة بجزء من مالك ومن 
حت الز كوات أو الصدقات لنشر 
- التوحيد من خلال المشاركة في 
ْ الأعمال التالية: 
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